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إهــــــداء

إلى أمي الحبيبة وأبي الغالي..
دمتم سندا وأمانا لي في زمن عزّ فيه السند.

إلى روح زوجي الحبيب..
مؤلمــة هــي ســطوة حضــورك بقــدر مــا هــو مــؤلم طــول غيابــك، 

فغيابــك شــديد الحضــور..

إلى أبنائي الأعزاء ورجالي الصغار..
عُمر ومعاذ وأحمد

أحبكم كما لم أحب أحدًا في هذا العالم..
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إهــــــداء

إلى إخوتي الذين لا تطيب حياتي إلا بهم..
إلى أصدقاء العمر..

إلى كل مَــن تــرك في نفــي ذكــرى طيبــة فأثمــرت وظللــت 
ورطبــت مــن هجــر الحيــاة..

إلى كل محنة جعلتنا ما نحن عليه الآن.. أهدي هذا الكتاب.
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أمسية شتوية

ــرًا مــن مــروب الشــوكولاتة  ــا كب أمســكت بإحــدى يديهــا كوبً
ــتمتع  ــة لتس ــت إلى الشرف ــا، ودخل ــرى هاتفه ــد الأخ ــاخن، وبالي الس
ــوم  ــراء ي ــك ج ــق المنه ــا الرقي ــى وجهه ــاردة ع ــتاء الب ــات الش بلفح

ــل.. ــل طوي عم
ألقــى الشــتاء بظلالــه الكئيبــة عــى الشــوارع فأصابهــا بالســكون، 
ــال  ــك الش ــا، ذل ــول كتفيه ــا ح ــال جدته ــدة ش ــت فري ــا أحكم بين

ــدو.. ــا يب ــال في ــه الأجي ــذي تتوارث ــق ال العري
 كان لجدتهــا، وبعــد وفــاة جدتهــا انتقــل لوالدتهــا التــي تــر دائــاً 
عــى وضعــه حــول كتفيهــا بإحــكام كلــا همــت فريــدة للخــروج إلى 
الشرفــة في ليــالي الشــتاء البــاردة كعادتهــا، وكأنــه تعويــذة مــا أو دواء 
يقيهــا مــن نــزلات الــرد، والالتهــاب الرئــوي المحتمــل الــذي تتنبــأ 
ــتمتع  ــة لتس ــت إلى الشرف ــذ ودخل ــت النواف ــا فتح ــا كل ــه أمه ــا ب له

ــا.. ــة التــي لم تكــف عــن حبهــا يومً ــاردة الكئيب بأجــواء الشــتاء الب
ــي  ــاخن وه ــوب الس ــن الك ــذِرة م ــفاتٍ حَ ــدة رش ــفت فري ارتش
ــف  ــا بالهات ــت أنامله ــا عبث ــل، بين ــرسي المقاب ــى الك ــاقيها ع د س ــدِّ تم
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متصفحــةً مواقــع التواصــل الاجتماعــي، متنقلــةً مــن تطبيــقٍ لآخــر..
لا جديد..

بِّــي الصيــف ومحبــي  جــدال أزلي عــى صفحــات الفيســبوك بــن مُِ
الشــتاء، أخبــار كئيبــة تعــم أرجــاء العــالم يزيدهــا ليــل الشــتاء كآبــة..

لفت نظرها منشور قصير مختلف، أعادت قراءته بتمهل:
ــا في المدرســة منــذ  ــا نــدرس معً ــاً، كن ــا قدي »اليــوم قابلــت صديقً
مــا يزيــد عــن خمســة عــر عامًــا، تغــر كثــرًا.. لم يعــد ذلــك الصبــي 
ــه الأنيقــة..  الجامــح، بــل أخفــى جموحــه الطفــولي تحــت طيــات حلّت
نظــرت إليــه مبهــورًا وكأننــي أنظــر إلى نفــي في مــرآة.. لــن تصدقــوا 

ذلــك الشــعور«.
ابتَسمتْ فريدة..

ــن  ــر م ــذ أكث ــة من ــاء المدرس ــرَ أصدق ــا لم ت ــم أنه ــا رغ ــه تمامً تفهم
ــا أن تصــدق أنهــم قــد  ــا، لكــن مــن العســر عليهــا حقًّ عشريــن عامً
ــذا  ــكل منهــم مســؤولياته أيضًــا.. ه ــح ل ــل وأصب ــرًا، ب نضجــوا أخ

ــكاء.. ــد الب ــا ح ــه يضحكه ــد ذات ــر بح الخاط
ــد  ــة  ق ــات المدرس ــل أن رفيق ــى أن يتخي ــا حت ــتطيع عقله لا يس
أصبحــن أمهــات، وأن لديهــن وظائــف هامــة وأهــداف كبيرة يســعون 
لتحقيقهــا، ولكــن لمَ العجــب؟! حتــى هــم لــن يتوقعــوا أنهــا آثــرت 
العمــل والنجــاح عــى أي شيء آخــر، وظلــت بــا زواج حتــى أواخــر 
الثلاثينيــات، وهــي الفتــاة الحالمــة التــي ظلــت تحلــم بالحــب الحقيقــي 

طــوال فــرة مراهقتهــا.
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ــدو كل  ــن يب ــف، لك ــض المواق ــوه وبع ــض الوج ــدة بع ــر فري تذكُ
شيء في هــذا الجــزء مــن ذاكرتهــا محاطًــا بضبــاب كثيــف، وهــي التــي 
ــة وأنهــا لا تنســى المواقــف أو  عَــت أن لهــا ذاكــرة حديدي ــرًا مــا ادَّ كث

ــدًا.. الوجــوه أب
خطــرَ لهــا خاطــرٌ فلمعــت عيناهــا واعتدلــت في جلســتها، كتبــت 
ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــى موق ــث ع ــة البح ــتها في خان ــم مدرس اس

الشــهير فيســبوك.
ــوال  ــودة ط ــت موج ــا زال ــة م ــخيفة، فالمدرس ــرة س ــدو الفك تب
هــذه الســنوات، وســتجد بالطبــع مجموعــات تضــم طــاب المدرســة، 
لكنهــم ليســوا الطــاب القدامــى مــن جيــل الثمانينيــات بــل هــم غالبًا 

مــن جيــل الألفينيــات إذا صــحَّ التعبــر..
ــدة منشــورًا قصــرًا وأرســلته إلى المجموعــة، أخبرتهــم  كتبــت فري
فيــه بأنهــا قــد درســت في هــذه المدرســة منــذ ســنوات طويلــة، وكانــت 

تأمــل أن تجــد بعــض زمــاء دراســتها هنــا في هــذه المجموعــة.
ــا ويحــدث لهــا مــا يحــدث في الروايات  تــرى هــل يتحقــق الأمــر حقًّ
ــم،  ــا هُ ــم ك ــاف أنه ــاء واكتش ــمل الأصدق ــاع ش ــن اجت ــام م والأف

بــذات لثغاتهــم وضحكاتهــم العاليــة وتعبيراتهــم المضحكــة؟!
هذا سخيف!

حتــى لــو وجــدت صديقــة أو صديقتــن مــن صديقاتهــا القدامــى، 
حتــاً ســيطالهن التغيــر الــذي يصيــب كل شيء في هــذا العــالم.
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ثــم إنهــا لم تكــن تحــب مدرســتها ذلــك الحــب، ولم تكــن شــديدة 
ــق بزميلاتهــا، بــل كانــت متســقة مــع ذاتهــا مــذ كانــت صغــرة،  التعلُّ
ــى  ــل ع ــر دلي ــدوم، وخ ــة لا ت ــات المدرس ــدًا أن صداق ــرف جي تع
ذلــك الإجــازات الصيفيــة التــي كانــت تحجــب أخبــار الجميــع عــن 
ــل  ــة وعم ــداث حياتي ــة وأح ــرات ضخم ــم بتغ ــا بالك ــع، ف الجمي

وأولاد؟! وزواج 
ــاك  ــأن هن ــعارًا ب ــا إش ــور، وردَّ إليه ــذف المنش ــم بح ــل أن ته وقب

ــق.. ــذ دقائ ــة من ــه في المجموع ــذي كتبت ــور ال ــى المنش ــا ع تعليقً
»أي دفعة تقصدين؟ أنا دفعة 2000«..

ابتهجــت ولم تكــد تصــدق.. لقــد تخرجــت مــن هــذه المدرســة في 
نفــس التوقيــت تقريبًــا أو قبــل ذلــك بقليــل، ولا بُــدَّ مــن أن صاحبــة 

التعليــق تعرفهــا أو صادفتهــا يومًــا..
ــف  ــض المواق ــاك بع ــن هن ــد، لك ــرَّ بالتأكي ــد تغ ــكلهما ق ــم ش نع
ــة  ــرة المدرس ــه مدي ــات ووج ــن والمعل ــاء المعلم ــات وأس والذكري

ــى. ــاً لا تُنسَ ــياء حت ــي أش ــاً، ه ــر دائ ــارم والمكفه الص
ــا لا  ــق أنه ــة التعلي ــا صاحب ــن أخبرته ــرة ح ــا الح ــك اعترته لذل

ــرة: ــرددة في ح ــول م ــا تق ــا مم ــر أيًّ ــم، ولا تتذك ــم تتكل ــرف ع تع
ــة كان  ــر المدرس ــرت، ومدي ــا ذك ــدًا مم ــا واح ــر موقفً لا أذك 	-
رجــاً وليــس امــرأة.. هــل أنــتِ متأكــدة أننــا نتحــدث عــن المدرســة 

ــا؟! ذاته
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تلــك الحمقــاء.. هــل تظنهــا تخطــئ اســم المدرســة التــي درســت 
ــزل  ــن من ــدودات ع ــق مع ــد دقائ ــي تبع ــنين والت ــك الس ــا كل تل فيه

ــم؟! ــا القدي عائلته
انبرت تكتب تعليقات متتالية بعصبية:

ــات  ــة بن ــد الثانوي ــات الغ ــة فتي ــت بمدرس ــع.. درس ــم بالطب - نع
ــدة  ــدك بع ــا بع ــت منه ــا، وتخرج ــن عامً ــن عشري ــرب م ــا يق ــذ م من

ــة 2000؟! ــة دفع ــت خريج ــوام.. ألس أع
وكان رد الفتــاة عبــارة عــن وجــه تعبــري مرتــاع ثــم كتبــت بعــد 

هنيهــة:
- أنــا دفعــة )مواليــد( عــام 2000 م وتخرجــت مــن المدرســة منــذ 

ثــاث ســنوات فقــط، ومــا زلــت أدرس في الجامعــة.
كأن دلــوًا بــاردًا قــد صُــبَّ عــى رأســها، هــل أصبحــت الآن مــن 

عجائــز مدرســتها الثانويــة؟!
لم يكــن انتماؤهــا لمدرســتها كبــرًا، ولم تكــن مــن أوائــل المدرســة أو 
ــارة الشــغب، كانــت  مــن طالباتهــا المشــهورات بالتفــوق أو حتــى بإث
ــر في  ــية وتتعث ــواد الدراس ــض الم ــوق في بع ــاء تتف ــاً وحي ــئ خج تمتل

ــاه. أخــرى، ولا تســعى للفــت الانتب
ت الأيــام والســنون وغمــر وجدانهــا الحنــنُ إلى  ولكــن هــا قــد مــرَّ
تلــك الأيــام الخــوالي، والتــي اكتشــفت أنهــا كانــت أجمــل أيــام حياتهــا 

بالفعــل، كــا كانــت تخبرهــا مدرســة اللغــة الإنجليزيــة دائــاً.
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لكنــه عــى مــا يبــدو اكتشــاف متأخــر لا يصيــب النفــس إلا 
ــب  ــج عجي ــة بمزي ــة ممتلئ ــام خالي ــن لأي ــن الحن ــد م ــرة، والمزي بالح

ــباب. ــة الش ــة وانطلاق ــال وحيوي ــراءة الأطف ــن ب م
تعليــق مقتضــب آخــر مــأ عينيهــا ببريــق لامــع، وكان بدايــة للــمّ 
ــرط في دروب  ــد أن انف ــا بع ــاء طفولته ــد أصدق ــام عُق ــمل وانتظ الش
الحيــاة لمــا يربــو عــن عقديــن مــن الزمــان، كان تعليقًــا قصــرًا يتقافــز 

المــرح مــن بــن حروفــه:
- فريدة منصور؟! لا أكاد أصدق!!

ــا  ــة رب ــوم قص ــم الي ــأحكي لك ــور، وس ــدة منص ــا فري ــم.. أن نع
ــة لم أرد  ــة عادي ــرد قص ــت مج ــا كان ــروى، ورب ــأن ت ــرة ب ــت جدي كان
ــة  ــراءة وطفول ــن ب ــديّ م ــى ل ــا تبق ــك ب ــوى أن أتمس ــا س بتخليده

ــعيدة. ــت س ــات كان وذكري
***
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وكأن سنوات لم تَرُ

تقافــزت فرحــة محتضنــة هاتفــي المحمــول، ملتهمــة رســائل 
أصدقــاء طفولتــي وصبــاي.

فقــد وجــدت أخــرًا صديقتــي »أمــل« التــي أخبرتنــي أنهــا 
تعــرف حســاب صديقتنــا »عــا«، أمــا عــا فقــد أحــرت بدورهــا 
ــة في  ــاء الدراس ــت كل أصدق ــى جمع ــخ، حت ــذا... إل ــن  وهك صديقت
ــى  ــاب«؛ حت ــهير »واتس ــق الش ــر التطبي ــة ع ــة جماعي ــروب محادث ج
إننــي كــدتُ أســمع أصــداء طابــور الصبــاح وتحيــة العَلَــم في خلفيــة 
ــف أصحابهــا لمطالعــة جــزء  صــوت الإشــعارات المتلاحقــة، التــي تلهَّ

ــة. ــم الراحل ــن طفولته ــد م بعي

ــن  ــة، ه ــة الثانوي ــات المدرس ــت صديق ــرة، كان ــا الصغ في مدينتن
ــل إن معظــم صديقــاتي  ــة أيضًــا، ب نفــس زميــات المدرســة الإعدادي

ــك. ــة كذل ــة الابتدائي ــاء المرحل ــس زم ــن نف ــن ه ــا ك هن

ــا البعــض  ــار بعضن ــع فيهــا أخب ــوم، نتاب ــا ن ــة ب ــة كامل وبعــد ليل
بــكل لهفــة، وقمنــا بتســجيل أرقــام الهواتــف، كــا أضفنــا بعضنــا عــى 
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وســائل التواصــل، بدأنــا نهــدأ، وأدركنــا أننــا لــن نســتطيع المواصلــة 
بتلــك الطريقــة، فالمدرســة بكاملهــا أصبحــت عــى جروب الواتســاب 

الآن.
كنــا في المرحلــة الثانويــة كلنــا أصدقــاء وزمــاء، لكننــا كنــا 
ــرة  ــلة« صغ ــل »ش ــة تمث ــرة كل مجموع ــات صغ ــمين إلى مجموع منقس
ــد. ــن جدي ــا م ــا اجتمعن ــعيدة حين ــت س ــم كن ــميها، وك ــا نس ــا كن ك
ــاب،  ــى واتس ــرى ع ــة أخ ــنا مجموع ــئ لأنفس ــى أن ننش رأت لبن
هربًــا مــن ذلــك الصخــب، ووافقنــا عــى الفــور فأنشــأت المجموعــة 

ــاك. ــورًا إلى هن ــا ف وانتقلن
سي  ــدرِّ ــا بم ــة تجمعن ــور قديم ــال ص ــا بإرس ــض منَّ ــوع البع تط
ــارن  ــدة لنق ــور الجدي ــت الص ــا، وتوال ــا معً ــرى تجمعن ــة، وأخ المدرس
ضاحكــن بــن الفتيــات الســاذجات الــاتي كــن يلبســن مثــل الأولاد 
وصــور النســاء الجميــات الراقيــات الــاتي أصبحــن ينافســن ملكات 

ــع الآن. ــيدات المجتم ــة وس الموض
ــر  عَنا أكث ــا، ممــا شــجَّ ــا في حجــر منــزلي بســبب فــروس كورون كن
عــى التواصــل، وحكايــة مــا حــدثَ لــكلٍّ منَّــا بعــد المرحلــة الثانويــة.
ولأنــه بــدا أخــرًا أن لهــذا الحظــر فائــدة؛ فقــد اتفقنــا عــى إنجــاز 
العمــل للبنــات العامــات، وإتمــام مهــام البيــت والأولاد للمتزوجات 
قبــل أن تحكــي كلٌّ منَّــا مــا اســتجد في حياتهــا مــن أحــداث باختصــار؛ 
لنطلــع عــى أحــوال بعضنــا البعــض، ووضحــت لهــن أن هــذا ليــس 
ــكِ،  ــهاب فلتح ــا بإس ــي حكايته ــن أرادت أن تحك ــا، مَ ــرًا إلزاميًّ أم
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ــن أرادت أن  ــكلة، ومَ ــا مش ــها ف ــا لنفس ــاظ به ــن أرادت الاحتف ومَ
تحكــي باختصــار رؤوس أقــام فــا بــأس.

واســتأذنتهن أن أكتــب قصــص بعضهــن في مذكــراتي، ومَــن 
ــاتي  ــمل صديق ــع ش ــوزٌ؛ لأجم ــا عج ــا وأن ــا يومً ــا نشرته ــدري.. رب ي
العجائــز مــرة أخــرى في الشــيخوخة، كــا جمعتهــن في ســن الشــباب، 

ــرة. ــن مبك ــدر في س ــا الق ــا جمعن وك
ــن  ــة ع ــعارات منبئ ــوات الإش ــت أص ــات، وتوال ــدأت الحكاي وب

ــة الأولى..  ــه الحكاي ــل في طيات ــوتي يحم ــجيل ص تس
حكاية أحلام.

***
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أحلام

ــا لأن بهــا مــن الحــزن  ــي؛ رب ــل أن أحكــي لكــم قصت ــرددت قب ت
ــور يشــيع في نفوســنا  ــة مــا بهــا، ونحــن نبحــث عــن شــعاع ن والكآب
الأمــل والســعادة، لكــن بــا أن هــذا دوري ســأحكيها عــى أي حــال..
نشــأت في أسرة مكونــة مــن أب وأم وخمســة إخــوة كنــت الأصغــر 
بينهــم، كنــت شــديدة التعلــق بأمــي فقــد كنــت أصغــر إخــوتي وآخــر 
العنقــود، أحببــت أبي بالطبــع لكــن علاقتــي بأمــي طغــت عــى 
ــي الأم  ــف لا وه ــرة، وكي ــا الكب ــر في أسرتن ــردٍ آخ ــأي ف ــي ب علاقت
والأخــت والصديقــة، باختصــار كانــت أمــي هــي كل عالمــي.. كانــت 

هــي الحيــاة.
ــا،  ــا همًّ ــالي للدني ــن أب ــي لم أك ــة، لكنن ــة أو مرفه ــة مدلل ــن ابن لم أك
أعيــش في بيــت العائلــة حيــث الأخــوال والخــالات يحيطــون بنــا مــن 

كل جانــب وبيــت أعمامنــا عــى بُعــد خطــوات مــن بيتنــا.
ــي  ــم أم ــري، تهت ــة نظ ــن وجه ــة م ــة مثالي ــاتي هادئ ــت حي كان
ــر-  ــب الأك ــا الجان ــن اهتمامه ــا م ــت –ولي طبعً ــوال الوق ــؤوننا ط بش
ويعمــل أبي في منصــب مرمــوق بوظيفــة حكوميــة، ويجتهــد كلٌّ منهــا 
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في القيــام بــدوره في رعايتنــا والقيــام عــى شــؤوننا، حتــى صفــت لنــا 
ــاة. ــه في الحي ــا طريق ــق كلٌّ من ــا وش الدني

ــبوعًا أو  ــا أس ــي فيه ــكندرية لنق ــقتنا في الإس ــب إلى ش ــا نذه كن
ــة عــى  ــفٍ؛ عندمــا تهــب لفحــات الصيــف الحارق أســبوعين كلَّ صي
شــوارع القاهــرة، وكنــت أســتمتع كثــرًا بهــذه الإجــازة التــي تبقينــي 
ــاك  ــث هن ــاً أن نمك ــى دائ ــت أتمن ــكندرية(، وكن ــوقتي )الإس في معش

لوقــت أطــول.
وفي عــام 2004 لم أكــن في أفضــل حــالاتي، كنــت في الســنة الثالثــة 
في الكليــة وأعــدُّ الشــهور والأيــام حتــى أتخــرج وأبــدأ حيــاتي العمليــة 
وأشــق طريقــي في الحيــاة كباقــي إخــوتي، لكــن حــدثَ مــا لم يخطــر لي 

عــى بــالٍ.
رسبت!!

كيف حدث هذا؟!
النــاس يرســبون في الســنة الأولى أو الثانيــة، وأنــا رســبت في ثــاث 

مــواد فقــط كلهــم في تــرم دراسي واحــد وهــو التــرم الثــاني..
كنــت حزينــة مذهولــة، أبكــي وأردد بأنــه لا بُــدَّ أن ثمــة خطــأ قــد 

حــدث، لكــن أمــي طمأنتنــي وســاندتني قائلــة:
- لا تحــزني يــا ابنتــي فمَــنْ يــدري؟! ربــا كان هــذا هــو الأفضــل 
ــا  ــن علمه ــا م ــة في كل شيء، علمه ــالى حكم ــبحانه وتع ــك، لله س ل

ــا.. ــن جهله ــا م وجهله
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لذلــك كان هــذا الصيــف مختلفًــا، كان كل شيء حــولي يلقــي عــى 
روحــي بظــال قاتمــة حزينــة تغلــل روحــي وتكبــل أنفــاسي.

لم أكــن أريــد الذهــاب معهــن لبيتنــا في الإســكندرية ذلــك العــام، 
ــر  ــري، وتأخُّ ــن عم ــل م ــام كام ــاع ع ــتيعاب ضي ــاول اس ــت أح كن
مســتقبلي العمــي لســنة كاملــة، ولم أكــن أعــرف أن هــذا آخــر مــا يجــب 
أن أقلــق بشــأنه؛ فســنواتُ العمــر تنســاب مــن بــن أيدينــا وتمــر بــا 
زاجــر لهــا ولا قــادر عليهــا، وإني أحكــي لكــم اليــوم وقــد مــرَّ أكثــر 
ــذه  ــتْ ه ــن ذهبَ ــام لا أدري أي ــذا الع ــى ه ــا ع ــر عامً ــة ع ــن خمس م
ــي،  ــون أمام ــن أن تك ــدلً م ــي ب ــون خلف ــللت، لتك ــنوات وتس الس

ــا العمــر؟! أليــس هكــذا يمــي بن
ذهبنــا في ذلــك العــام إلى الإســكندرية، التــي فتحــت لنــا ذراعيهــا، 
ــتمتعنا  ــة، اس ــا رائع ــا أيامً ــا فيه ــتقبال، وقضين ــن اس ــتقبلتنا أحس فاس
وصخبنــا ومرحنــا ولم نفــق إلا عــى موعــد الرجــوع إلى القاهــرة 
دنــا ببعــض الراحــة مــن  لمعــاودة كلٍّ منَّــا لأعمالــه وأشــغاله بعــد أن تزوَّ

ــن. ــرة الطاح ــاء القاه عن
ــي  ــة الت ــاقيته الخاص ــرك س ــا ي ــاً إن كلًّ من ــول دائ ــي يق كان أخ
يــدور فيهــا بنفســه، ليذهــب وينــال مكافأتــه بأخــذ قســط مــن الراحــة 
في الإســكندرية ليعــود بعدهــا بنفَْــسٍ أخــرى وبطاقــة متجــددة تجعلــه 
ــن  ــا م ــدور فيه ــه وي ــي عيني ــة فيغم ــس راضي ــاقيته بنف ــى س ــل ع يقب

ــد. جدي
ــئ  ــرة أولا لنهي ــة( إلى القاه ــي )عليّ ــا وأخت ــافر أن ــت أن أس اقترح
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ــب الجميــع  ــل باقــي الأسرة فرحَّ البيــت، ونُعــدّ الطعــام مــن أج
بالفكــرة، فســافرنا قبلهــم بيــومٍ واحــدٍ، وبدأنــا بإعــداد وتجهيــز البيــت 

ــتقبالهم. ــام لاس ــداد الطع وإع
ــم  ــي أنه ــالي، أخبرتن ــوم الت ــة الي ــي صبيح ــن أم ــالً م ــا اتص تلقين
عــروا البوابــات للقاهــرة وأنهــم عــى وشــك الوصــول، وكنــت قــد 
جهــزت طعــام الإفطــار وبــدأت عــى مهــل بتجهيــز المائــدة؛ ليتناولــوا 
وجبــة الفطــور قبــل أن يحصــل كل منهــم عــى قِســطٍ مــن الراحــة مــن 

عنــاء الســفر.
رن جرس الهاتف مرة أخرى..

ــدة  ــة لا تقلقــي، أعــددت الفطــور وجهــزت المائ ــا أمــي الحبيب - ي
ــرام، كفــاك إصــدارا للتعليــات. وكل شيء عــى مــا ي

فاجأني صوت أخي:
- نحن في المستشفى، تعال أنت و)عليّة( فورا.

ماتت الكلمات على شفتي:
- هل تمزح؟! هل أمي بخير؟؟

أغلق الهاتف وهوى قلبي بين ضلوعي..
***

ــيّ  ــر قدم ــا أج ــفى وأن ــات المستش ــا بطُرق ــة هرولن ــوات ثقيل بخط
ــة.. ــفت الفاجع ا، واكتش ــرًّ ج

ــا  ــد أن كادت تطويه ــرة بع ــيارتنا الصغ ــت س ــل صدم ــيارة نق س
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تحــت عجلاتهــا الضخمــة، والنتيجــة كســور مضاعفــة في قدمــي أمــي 
ــاج إلى  ــادث، وتحت ــراء الح ــاقيها ج ــام س ــحقت عظ ــي س ــة الت الحبيب

ــوري. ــكل ف ــي بش ــل جراح تدخُّ
أمــا أختــي )دعــاء( فقــد كــرت ســاقها اليمنــى كــرًا مضاعفًــا، 

ودخلــت مــن فورهــا لغرفــة العمليــات.
لم يكــن مــن الســهل إدخــال أمــي إلى جراحــة في هــذا الســن ســيما 
ــفى  ــا إذًا إلى مستش ــك، فلننقله ــمح بذل ــة لا تس ــا الصحي وأن حالته

آخــر، ولنحــر لهــا أبــرع الأطبــاء ولــــ...
لم يمهلنــا القــدر، فقــد عانــت أمــي مــن جلطــات في القــدم اليسرى 

ا.. والرئــة وزاد الخطــر وبــات اتخــاذ قــرارات سريعــة أمــرًا ضروريًّ
كانــت إمكانيــات المستشــفى الحكومــي الــذي نقلــوا إليــه عــى إثــر 
ــاق  ــم الإره ــو وجوهه ــاً ويعل ــاء قلي ــدد الأطب ــةً، وع ــادث ضعيف الح
والتعــب طــوال الوقــت، كأنهــم لم يأكلــوا أو ينامــوا منــذ قرون ســحيقة.
وفي خضــم تلــك الأحــداث الكابوســية التــي نعيشــها، والأصوات 
العاليــة، وصــوت الأنــن وصراخ المــرضى والطاقــم الطبــي عــى حــدٍّ 
ــار  ــه لإظه ــع في ــارى الجمي ــر يتب ــوق كب ــاحة س ــا في س ــواء وكأنن س
وعــرض أصواتهــم العاليــة؛ حــر أحــد أمنــاء الشرطــة طالبًــا أختــي 
ــم  ــول في قس ــات الآن- للمث ــة العملي ــى طاول ــدة ع ــاء - الراق دع

ــاء الحــادث! الشرطــة لأنهــا كــرت عمــود نــور في الشــارع أثن
***
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ــت  ــا كان ــا ك ــاة بعده ــود الحي ــة لا تع ــان لحظ ــاة كل إنس »في حي
ــا« قبله

كنــت أقــرأ هــذه العبــارة كثــرًا، لكننــي لم أعــش معناهــا إلا في ذلك 
ــت  ــا وأصبح ــة ظهره ــة الدافئ ــام الهادئ ــي الأي ــن أعطتن ــت، ح الوق
ــة  ــن الحرك ــن ع ــي عاجزت ــي وأخت ــه أم ــرًا أرى في ــا مري ــش واقعً أعي

بعــد نجاتهــا بأعجوبــة.
ــة  ــتماتة متناهي ــذاكٍ، وباس ــا آن ــدي في رعايته ــارى جه ــت قص بذل
بذلــتُ مجهــودًا هائــاً في رفــع معنوياتهــا حتــى تســتطيعا مقاومــة الألم 
ومواصلــة العــاج الطبيعــي الــذي اســتمر شــهورًا ليســت بالقليلــة.
ــرك  ــن ي ــن م ــه، لك ــدر إمكان ــاعدتي ق ــاول مس ــع يح كان الجمي
ــتقرار  ــع اس ــيما م ــواري لا س ــل بج ــه ليظ ــته أو أسرت ــه أو دراس عمل

ــا؟! ــدٍّ م ــاع إلى ح الأوض
كنــت أعــرف موعــد كل دواء لأمــي الحبيبــة، وموعــد كل جلســة 
عــاج طبيعــي لأختــي »دعــاء«، كيــف أحملهــا بمســاعدة أبي أو أخــي 

لننــزل إلى الســيارة وأقــود بهــا لنذهــب إلى الطبيــب.
كان الجميــع في البدايــة يســاعدني بحــاس، لكــن مــع الوقــت ومــع 
مشــاغل الحيــاة أصبــح الأمــر شــقَّ عــى الجميــع إلايّ، فالأمر بالنســبة 
إليَّ مرحلــة مؤقتــة يعــود فيهــا كل شيء إلى ســابق عهــده كلــا اجتهــدت 

في رعايــة أمــي وأختــي، وفي ســبيل ذلــك اجتهــدت.
ــا كان هــذا هــو الأفضــل  ــدري؟! رب ــن ي ــي فمَ ــا ابنت »لا تحــزني ي
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ــا  ــن علمه ــا م ــة في كل شيء، علمه ــالى حكم ــبحانه وتع ــكِ، لله س ل
ــا..« ــن جهله ــا م وجهله

ــا أحمــد الله عــى رســوبي العــام  ــة وأن ــرتُ كلــات أمــي الحبيب تذكَّ
الفائــت حتــى أتمكــن مــن رعايتهــا هــي وأختــي كــا ينبغــي.

لمــاذا نلــوم أقدارنــا عــى كل شيء؟! لمَ لا نســتمتع بأكــر قــدرٍ مــن 
ــن  ــى لب ــي ع ــن التباك ــدلً م ــعيدة ب ــا س ــش أيامً ــد لنعي ــل بالغ الجه

ــكوب؟! ــا المس أقدارن
تمنيــت وقتهــا لــو رســبت ألــف مــرة، ولــو تهشــمت عظامــي ألــف 

قطعــة بداخــل جســدي قبــل أن يصيــب أمــي أي مكــروه.
ــت أفتقــد حنانهــا وعنايتهــا بي بشــكلٍ خــاصٍّ وصوتهــا المــرح  كن
ونشــاطها، ولم أعهدهــا أبــدًا بتلــك الحالــة حيــث اغتنــم داء الســكري 
ــدها  ــلل لجس ــات تتس ــدأت الجلط ــا ب ــدها ك ــش بجس ــة لينه الفرص

ــب. الحبي
لا.. لن أسمح بحدوث أيّ مكروهٍ لها..

ــا  ــنى لي خدمته ــى يتس ــي حت ــة أم ــاء إلى غرف ــر دع ــت سري ضمم
ــة  ــرج عليّ ــع وتخ ــغال الجمي ــادة انش ــد زي ــيما بع ــا؛ س ــا معً ورعايته
وتصميمهــا عــى النــزول إلى العمــل لأن حالتهــا النفســية لم تعــد 
ل لمستشــفى صغــر. تحتمــل الجلــوس في البيــت، الــذي كان قــد تحــوَّ
ــد  ــاني؛ ق ــرم الث ــا في الت ــبت فيه ــي رس ــة الت ــواد القليل ــت الم وكان
ــام  ــت أن ــدراسي الأول، فكن ــل ال ــوال الفص ــا ط ــة له ــي متفرغ جعلتن
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عــى الأرض بجــوار سريــر أمــي الحبيبــة حتــى في ليــالي الشــتاء 
البــاردة، حتــى أســمع نــداء أمــي في الليــل فأهــرع إليهــا لأعطــي لهــا 

م. ــاَّ ــاب إلى الح ــاعدها للذه ــدواء أو أس ال

ــن  ــض ع ــورة، وأنف ــي المتده ــة أم ــر في حال ــى التفك ــت أتحاش كن
رأسي أي أفــكار ســوداء تعصــف بــرأسي، وجــلّ مــا أفكــر فيــه أن أمي 
ــذت كلام الأطبــاء ووفــرت لهــا الرعايــة اللازمــة  ســتكون بخــر إذا نفَّ

فالمســألة مســألة وقــت.

وفي مســاء يــوم حزيــن تدهــور حــال أمــي بشــدة وتعــددت 
الجلطــات في جســدها المنهــك، كنــت أدور في أرجــاء غرفتهــا كحيــوان 
جريــح، أقــوم بتجهيــز حقيبتهــا وأتصــل بالمستشــفى وبأخــي ليحــر 

ــاداني صوتهــا الحبيــب.. ــاك عندمــا ن ــا هن ــا لن ملاقيً

ــامة  ــي ابتس ــى وجه ــمة ع ــا راس ــت منه ــف واقترب ــت الهات أغلق
ــا  ــرام، عندم ــا ي ــى م ــيكون ع ــأن كلَّ شيءٍ س ــا ب ــة إياه ــة، مطمئن باهت

ــا: ــة عليه ــديَّ ضاغط ــكت بي ــاً وأمس ــرَتْ إليَّ طوي نظ

- ســأذهب يــا وردتي الصغــرة.. لا إلــه إلا الله.. ســأذهب.. 
انتبهــي لإخوتــك.

ــة إياهــا ألا  ــا أحتضنهــا وأتشــبث بهــا راجي انهمــرت دموعــي وأن
تقــول مثــل هــذا الــكلام..

لكنها ذهبت..
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ــا،  ــا لخالقه ــلمت روحه ــل أس ــفى بقلي ــا إلى المستش ــد وصولن بع
ــأ بي. ــم لا يعب ــرٍ مزدح ــالمٍ كب ــدي في ع ــي وح وتركتن

اختنق صوتُ أحلام بالبكاء، وساد صمت طويل.
***

مــى وقــت طويــل بعــد وفــاة أمــي وأنــا مريضــة وغــر واعيــة؛ 
أحــاول الاســتيقاظ مــن هــذا الكابــوس بــا جــدوى.

تركتني؟!
لن أراها ثانية أبدًا؟!

ألا تعرف أنني لا أستطيع العيش بدونها؟!
ــر  ــت الكب ــك البي ــا في ذل ــواها يومً ــواها، ولم أرَ س ــن لي س لم يك
المزدحــم )بيتنــا(.. حتــى علاقتــي بــأبي كانــت محدودة وشِــبه ســطحية.
كان حبهــا ورعايتهــا وحنانهــا يحجبــان عنــي قســوة العــالم، 
ويملآننــي اكتفــاءً فــوق اكتفــاء، فلــم أنتبــه حتــى إلى حــب أبي وحنانه.
د أن الحيــاة مثــل قطــار سريــع،  كثــرًا مــا كنــت أســمع أمــي تــردِّ
ومحطــات الــركاب تعــج بالمســافرين وضجيجهــم لكــن لــكل منهــم 

محطتــه الأخــرة التــي ينــزل فيهــا مهــا طــال ســفره.
ــار  ــن أدرك أن انكس ــم، ولم أك ــدِ أمهاته ــاس في فقْ ــت أواسي الن كن
القلــب وفــراغ الفــؤاد مــوتٌ فوق مــوت حتــى ذقتــه، ومــن ذاق عرف.
الفقــــدُ هــو مــوتٌ داخــيٌّ كُتــبَ علينــا قبــل أن نمــوت، تــرى مــن 

يخــر الراحلــن بــأن قلوبنــا وأرواحنــا معلَّقــة بأكفانهــم؟!
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بكيــت وبكيــت وبكيــت، ولم تعُــد أمــي.. وبعــد مــروري بمراحــل 
الصدمــة التــي بــدأت بالإنــكار، وانتهــت أخــرًا بالاستســام لحقيقــة 

أن أمــي ماتــت ولــن تعــود مهــا فعلــت.
بــدأت باستكشــاف شــخصية أبي عــن قُــرب عــى اســتحياء، ذلــك 

الرجــل الطيــب الــوفّي المحــب لأسرتــه.
ــا، وإن حــدث وأخطــأت يســارع هــو  ــي يومً ــه أغضبن لا أذكــر أن
إلى تطييــب خاطــري وتوضيــح خطئــي وينصحنــي بــا كلــل أو ملــل.

تعلقت به كثيًرا، بقدر غضبي من رحيل أمي.
ــة تلــك  ــالله؛ لكــن علَّهــا عقلي ــاذ ب ــا ولا ســخطًا ولعي ليــس جزعً
ــي تتجــرع الفقــد بأشــنع صــوره  ــن الت ــاة الصغــرة بنــت العشري الفت

ــا. ــرة الأولى في حياته للم
اســتكملت دراســتي بالتزامــن مــع رعايتــي لأبي، ومتابعــة أختــي 
التــي عــادت تمــي مــن جديــد بعــد أن اســتكملت علاجهــا ومــنّ الله 

عليهــا بالشــفاء.
كانــت حياتنــا رتيبــة هادئــة، بعــد انســحاب الأخــوال والخــالات 

مــن حياتنــا بعــد وفــاة أختهــم وتعلُّلهــم بمشــاغل الحيــاة.
وذات صباح، رحل أبي عن عالمنا بهدوء.

لحق بأمي بعد عامٍ من وفاتها بلا أي مقدمات..
ذهبت لإيقاظه فوجدته قدر فارق الحياة، هكذا ببساطة!

ــدأت  تصــدع قلبــي وتجــددت أحــزاني حتــى جفــت دموعــي، وب
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ــى  ــن يبق ــارق«.. ل ــكل مف ــو أن »ال ــاة، وه ــى درس في الحي أُدرك أقس
لــك أحــدٌ مهــا بلــغ تمســكك بــه، أو تمســكه بــك، إمــا أن يفارقــوك 

ــك. ــاً عن ــك أو رغ ــم، بإرادت ــل عنه ــا أن ترح وإم
العجيــب أنــه عندمــا أدركــتُ هــذه الحقيقــة هــدأت نفــي، 
ــح. ــكل صحي ــا بش ــولي وتقديره ــن ح ــروف م ــإدراك الظ ــدأتُ ب وب
ــرت أن  ــوا، وآث ــد تزوج ــا ق ــوا جميعً ــرًا، كان ــوتي كث ــت بإخ تعلق

ــه. ــم في حيات ــتقرار كل منه ــن إلى اس ــى أطمئ ــي حت ــر زواج أؤخِّ
ورغــم أن حالتــي الصحيــة لم تَعُــد عــى مــا يــرام بعــد وفــاة أمــي 
ــي  ــاً.. »خ ــرة لي دائ ــي الأخ ــة أم ــر وصي ــت أتذكَّ ــي كن وأبي، إلا أنن

بالــك مــن إخواتــك«..
ــد  ــم عن ــة أبنائه ــتمرار، ورعاي ــم باس ــى زيارته ــرص ع ــت أح كن

ــا. ــة أحيانً ــم الزوجي ــل خلافاته ــغالهم، وح انش
ولأننــي كنــت أســكن وحــدي في بيــت أمــي وأبي، فقــد ألــحّ عــيَّ 
ــا عــيَّ مــن أن يفوتنــي القطــار، والطريــف أن  إخــوتي بالــزواج، خوفً

القطــار لم يفتنــي، ولكنــه دهســني.
ــت  ــك، كن ــعة كذل ــن بش ــا لم تك ــعيدة، ولكنه ــة س ــن زيج لم تك
ــر أنَّ  أســتطيع احتــال أي ظــرف مــن ظــروف الحيــاة بمجــرد أن أتذكَّ

ــه. ــى حال ــدوم ع ــارق«، ولا شيء ي ــكُل مف »ال
كان مــا يؤرقنــي هــو إحســاسي الدائــم بالمــرض والآلام الشــديدة 

التــي تهجــم عــى جســدى خاصــةً أثنــاء الحمــل وبعــد الــولادة.
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ــاعات  ــتُ بالس ــه، أصم ــر لا أعرف ــخصٍ آخ ــول إلى ش ــت أتح كن
ولا أريــد أن أرى أحــدًا، كنــت أبكــي وأتــألم طــوال الوقــت ولا أدري 
ــى  ــليمة، حت ــعة س ــل والأش ــيما والتحالي ــك، لاس ــدث لي ذل ــاذا يح لم

ــرًا. ــبب أخ ــفت الس اكتش
الألم  )متلازمــة  أو  »الفايبرومياليجيــا«  بمــرض  مصابــة  كنــت 
الليفــي العضــي المزمــن(، ولتفهمــوا مــا هــو هــذا المــرض اســمحوا 
لي أن آخذكــم برحلــة تخيُّليــة كانــت قــد أخذتنــي إليهــا طبيبتــي لأفهــم 

ــه. ماهيت
ــد  ــة، وق ــبة هام ــرًا أو مناس ــاً كب ــم حف ــي أن لديك ــوا مع تخيل
خططتــم لاســتقبال خمســائة ضيــف، ولكنكــم فوجئتــم في يــوم 
الحفــل أن عــدد الضيــوف قــد تجــاوز العــرة آلاف شــخص، كلهــم 

ــون! ــرون ويتململ ــد، ويتذم ــوت واح ــون في ص يتكلم
ــرف  ــدث، ولا تع ــاذا يح ــم م ــت لا تفه ــام وأن ــرج وزح ــرج وم ه

ــرف. ــف تت كي
تبــدأ بالاســتغاثة وطلــب المســاعدة، لكــن مَــن حولــك يخبرونــك 
ــف!  ــائة ضي ــاوز الخمس ــن لم يتج ــدد المدعوّي ــغ، وأن ع ــك تبال بأن
وأنــت تقســم إنهــم ليســوا كذلــك، فيخبرونــك بأنــك إذا اســتمتعت 
بالحفــل واندمجــت فيــه ستنســى هــذه الهــاوس ويمــر الأمــر بســام!
لكــن المفاجــأة أن الحفــل لا ينتهــي أبــدًا، أحيانًــا تهــدأ الأصــوات ثم 
مــا تلبــث أن تعــود مــن جديــدٍ، وأنــت تريــد أن تهــرب لكــن الأســوار 

عاليــة، ولا أحــدَ يفتــح لــك الأبــواب، ولا أحــد يريــد أن يصدقــك.
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تنتظــر إلى أن ينتهــي الحفــل، لكنــه لا ينتهــي أبــدًا، لا ترغــب إلا في 
الســكون. أن يصمــت كل شيء.

تخيلتم الأمر؟
هذه هي حياة مريض الفايبرومياليجيا.

تتضاعف إشارات مخه عشرات المرات...
زحــام وصخــب وألم شــديد يــدك جســده، يشــعر بأنــه ســجين الألم 
طــوال الوقــت، وعندمــا يطلــب المســاعدة والدعــم لا يصدقــه أحــدٌ 

لأن الإشــاعات والتحاليــل »كــروت الدعــوة« ســليمة.
ــر إذا كان  ــن الص ــيء م ــر ب ــن أن يم ــن الممك ــك كان م كل ذل
لهــذا المــرض عــاج، لكــن الأطبــاء يخبرونــك بــأن هــذا المــرض بــا 
ــى الآن، عندهــا تبتلــع غصتــك وتلملــم أوجــاع جســدك  عــاج حت
ــل  ــة داخ ــاتٌ مظلم ــه غاب ــل تحيط ــق طوي ــم في طري ــا إياه مصطحبً
ــاك،  ــئ هن ــك تختب ــة بداخل ــق نقط ــل إلى أعم ــا تص ــك، وعندم نفس
محــاولً أن تقنــع نفســك وعقلــك وإشــارات مخــك وهرموناتــك وكل 
مــا أصابــه الشــطط والجنــون بداخلــك؛ أن كل شيء ســيصبح عــى مــا 

ــرام! ي
ــاكل،  ــوط والمش ــل الضغ ــن تحمُّ ــز ع ــك تعج ــك فإن ــم ذل ورغ
ــك  ــم يتهمون ــك وه ــاس إلي ــرب الن ــل أق ــن تحمُّ ــك ع ــز كذل وتعج

ــل. ــا تحتم ــوق م ــك ف ــارض ويحملون ــاذل والت بالتخ
ــى  ــاد، وتتمن ــى النف ــكت ع ــد أوش ــك ق ــة بطاريت ــعر أن طاق تش
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أحيانًــا لــو أنهــا نفــدت؛ ليخــرس كل ذلــك الضجيــج، ولكنــك رغــم 
ذلــك تقــاوم ببســالة؛ مــن أجــل أن تكمــل حياتــك وأن تحافــظ عــى 

ــاة مــن تحبهــم ومــن هــم متعلقــون برقبتــك! حي
ا المتبقــي مــن طاقتــك، تحــاول أن تدفــع  وبهــذا القــدر القليــل جــدًّ
نفســك إلى الأمــام.. تصقــل مواهبــك التــي قــد أصابهــا الصــدأ، ورغم 
أنــك لم تعــد »أنــت« بعــد المــرض؛ إلا أنك تظــل محتفظًــا بـ«طاقــة نور« 
صغــرة، مــا زالــت متمســكة بالأمــل في حــدوث معجــزة مــا.. مــا زال 

قلبــك متعلقًــا برحمــة الله..
صمتت أحلام لحظة، ثم أضافت:

ورغــم كل شيء فأنــا بخــر، لم أستســلم بعــد، حــولي أولادي 
ــا زال  ــا الله، م ــي رحمه ــة أم ــذ وصي ــاول تنفي ــتُ أح ــا زل ــوتي وم وإخ

ــكره. ه أو ش ــدِّ ــن ع ــاني ع ــز لس ــا يعج ــم م ــن النع ــدي م عن
***
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لصوص الأفراح

ــرت  ــا، وتعث ــي حكايته ــل أن تحك ــاك قب ــك« بارتب ــت »مل ضحك
ــه: ــو أولى خطوات ــاول أن يخط ــر يح ــل صغ ــة كطف ــا في البداي كلماته

- الــزواج هــو سُــنةّ الحيــاة، ولكــن.. مــا أســوأ أن تتــزوج الفتــاة 
برجــل تعــس بائــس.. يفتقــر إلى الأحــام، ويفتقــر كذلــك إلى 

ــندًا. ــا وس ــون عونً ــن أن يك ــدلً م ــا ب ــح عبئً ــة، ويصب الرجول
ذلــك النــوع مــن الأزواج )الــزوج العــبء( هــو مــن تزوجتــه، ولا 
أدّعــي أننــي مــاك لا يخطــئ، لكــن يبــدو أن اختيــار كل منَّــا للآخــر لم 

يكــن صحيحًــا أو موفقًــا..
أتســاءل الآن لمــاذا لم أفكــر أكثــر قبــل أن أتزوجــه؟! ألأنــه القريــب 

وابــن العــم الــذي لا يتوقــع منــه الأذى؟!
ــافة  ــن مس ــادر م ــموم غ ــر مس ــا كخنج ــن يأتين ــا الأذى ح يفجعن
ــا  ــاق قلوبن ــب في أع ــه يغي ــرك نصل ــا ن ــى إنن ــا حت ــة، يذهلن قريب

ــفة. ــت ش ــس ببن ــرك أو ننب ــن، دون أن نتح ذاهل
تعلمــت أن الخناجــر المســمومة الغــادرة قــد تــأتي مــن الأقربــن كــا 
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تــأتي مــن الغربــاء، بــل إن وقعهــا مــن القريــب أشــد، وصــدق القائل:
ة، فلربــا انقلــب  ة، واحــذر صديقــك ألــف مــرَّ »احــذر عــدوك مــرَّ

الصديــق فــكان أعلــم بالمــرة«.

اعترضــت أمــي عــى هــذه الزيجــة في البدايــة لأننــي ســوف أســكن 
في محافظــة بعيــدة، وأنــا ابنــة العاصمــة؛ التــي نشــأت في المدينــة الكبيرة 

بضوضائهــا وزحامهــا وبناياتهــا العالية.

لكن أبي طمأنني قائلً بعد تردُّد:

- يكفي أنه ابن عمك، ولن يؤذيك يومًا.

ــه  ــاي علي ــت عين ــة، تفتح ــاني بالجامع ــي الث ــرة في عام ــت صغ كن
وتعلمــت أن أحبــه، فهــو الخطيــب وابــن العــم وزوج المســتقبل، وأنــا 
ــاء  ــع شــوقًا لبن ــي تتطل ــة والت ــر والأحــام الوردي ــاة ذات الضفائ الفت

حيــاة جديــدة مــع رجــل تحبــه وتــرى العــالم بعينيــه.

وتزوجنا..

ــة  ــي المادي ــروف زوج ــة؛ فظ ــش في البداي ــا نعي ــاف كن ــى الكف وع
ــرام. ــا ي ــه عــى م ــرة ولم تــر أمــور عمل كانــت متعث

لم يكــن هنــاك وجــه مقارنــة بــن حيــاتي المدللــة المرفهــة في بيــت أبي 
وحيــاتي مــع زوجــي، لكــن لا بــأس، مــا المشــكلة؟!

ا، ونعيــش عــى الحلــوة والمــرة كــا  ألم نتعاهــد أن نبنــي حياتنــا ســويًّ
! ؟ ل يقا
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مضــت حياتنــا هادئــة رغــم الصعــاب، لم يكدرهــا إلا تأخــر 
ــاء في ذلــك الوقــت وإجــراء  ــا إلى الأطب الإنجــاب، وكان يعنــي ذهابن
ــوت  ــن ق ــع م ــاب أن نقتط ــة بالإنج ــل الخاص ــات والتحالي الفحوص
ــا ولأيــام طويلــة؛ لــذا فقــد أجلنــا هــذه الخطــوة لبعــض  يومنــا حرفيًّ

ــت. الوق
ــر  ــاشر في تأخُّ ــبب المب ــت الس ــة؛ كن ــة المدلل ــت المدين ــي بن ولأنن
الإنجــاب مــن وجهــة نظــر عائلــة زوجــي الكريمــة )أقــاربي(؛ إذ لــو 
كنــت أعلــم كيــف أقيــم بيتــا أو أرعــى زوجًــا لكنــت عرفــت ووعيت 
أن أهــم مــا يربــط الــزوج بزوجتــه – في مثــل هــذه القريــة البعيــدة عــى 

ــا. الأقــل- هــم الأطفــال، حبــذا لــو كانــوا أولادًا وليســوا بناتً
بــدأت المشــاكل وتســلَّل لصــوصُ الأفــراح إلى حياتنــا ليسرقــوا مــا 

يســتطيعون مــن ســعادة وصفــاء تــيء أرجــاء منزلنــا الهــادئ.
ــا أن نقــوم  ــا علين ــل والقــال وكان لزامً ــر القي مــرت ســنواتٌ وكث
ــو كان  ــى ل ــرًا، حت ــرت كث ــت وتأخ ــي تأجل ــة الت ــوة الهام ــذه الخط به
ــهر  ــر كل ش ــرض في آخ ــاء أو أن نق ــا عش ــام ب ــذا أن نن ــى ه معن

ــاك. ــا وهن ــن هُن ــوالً م أم
ــاء،  ــن والغرب ــن العابري ــاعًا ب ــك مش ــون حيات ــوأ أن تك ــا أس م
يقحمــون أنفســهم وآراءهــم الشــخصية في أدق مــا يخصــك بــا 

ــاء. ــن حي ــة م ــردد أو بقي ــل أو ت خج
ــاب  ــكلة الإنج ــرة؛ إن مش ــة الُم ــفنا الحقيق ــب اكتش ــد الطبي وعن
ــد  ــل الأم ــاج طوي ــاج إلى ع ــذي يحت ــب، ال ــي الحبي ــق بزوج تتعل
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ومتابعــة جــادة مــن الأطبــاء، وفحوصــات دوريــة للتأكــد مــن فعاليــة 
ــاج. الع

كانــت تنتظرنــا مواجهــة حاســمة مــع الجماهــر العائليــة العريضــة 
ــداء  ــب لإب ــن الترق ــل م ــا القلي ــول، ورب ــا الفض ــيطر عليه ــي يس الت

ــاتة. الش
في بيــت العائلــة يُعَــدُّ احتفاظــك بــأسرارك وخصوصياتــك ضربًــا 
ــا ولا  ــش بينن ــف تعي ــع أن كي ــال الجمي ــان ح ــون؛ إذ أن لس ــن الجن م
تدعنــا نحــي عليــك أنفاســك وننقــب في ثنايــا نفســك في أي ســاعة 

نحــب مــن ليــل أو نهــار.
لكل قاعدة استثناء بالفعل، ولكن يبقى الاستثناءُ استثناء.

ولم تكــن حيــاتي اســتثناء للأســف، لذلــك داهمتنــا العائلــة الكريمــة 
وعــى رأســهم عمــي وزوجتــه فــور دخولنــا البيــت.

ــاً في طياتــه بــا يــدور بدواخــل  ــا مُمَّ كان الســؤال محــددًا مقتضبً
ــا لزوجــي بصيغــة واضحــة: النفــوس، وكان موجهً
- ها؟ ما الأخبار؟! هل كتبَ الطبيب لها علاجًا؟!

)لها؟!!!(
وبقــدر دهشــتي واســتنكاري بقــدر مــا راعتنــي تلــك النظــرة التــي 
ــان  ــار وعين ــة بالانكس ــرة مليئ ــذاك؛ نظ ــي حين ــه زوج ــت وج اعتل

تترقــرق فيهــا الدمــوع.
مَــن قــال إن القتــل عــى المــأ كالقتــل في زنزانــة بعيــدة منزويــة لا 

يــراك فيهــا العابــرون؟!



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

36
ليان للنشر ولتوزيع

37
ليان للنشر ولتوزيع

ــى  ــن، فع ــدًا في الحالت ــاوى أب ــن الألم لا يتس ــد لك ــل واح إن القت
ــود  ــل أن تج ــرة قب ــف م ــوت أل ــاؤك وتم ــك وكبري ــيل كرامت ــأ تس الم

ــك. ــن روح ــر ذَرة م بآخ
ــر، ولا أدري  ــل الأم ــات ولم أحتم ــه للحظ ــي مكان ــت نف وضع

ــاء: ــي الحمق ــت بجملت ــف نطق ــى ولا كي مت
- نعــم.. عنــدي مشــكلة في الإنجــاب قابلــة للعــاج مــع الوقــت 
ــقتي  ــأصعد ش ــتأذنكم س ــاء الله، أس ــة إن ش ــة والمتابع ــع الأدوي وم

ــريح. لأس
وشــعرت وأنــا أديــر ظهــري بســهام نظراتهــم القاتلــة تــكاد 

تقتلعنــي مــن مــكاني.
***

عي القوة؟! هل كنت فتاة ساذجة حمقاء تدَّ
ربما.

هــل كنــت امــرأة قويــة أبــت إلا أن تدافــع عــن حياتهــا وزوجهــا 
مهــا كلفهــا الأمــر؟!

لا أعرف.
كل مــا عرفتــه آنــذاك أننــي اخــرت وأردت لهــذه العلاقــة أن تنجح 
وتســتمر، وأن أبــدأ بوضــع خطــة لإقنــاع زوجــي بالانتقــال مــن هــذا 

المــكان قبــل أن تتســمم علاقتنــا وحياتنــا بالكامــل.
ــذي  ــر ال ــة البك ــر الطبيع ــكان بمظاه ــذا الم ــت ه ــا أحبب ــدر م وبق

ــه. ــه وثقافت ــت خصائص ــا كره ــدر م ــه، بق تحيط
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ــور  ــي- أسراب الطي ــب – في غربت ــوم لأراق ــتيقظ كل ي ــت أس كن
ــاء(. ــر )الس ــا الأك ــق في وطنه ــي تحلِّ الت

ــن  ــادرة م ــان ص ــا ألح ــة، وبقاي ــور المحلِّق ــن أسراب الطي ــا ب وم
ــي  ــر يال ــاح الخ ــا صب ــوم »ي ــوت أم كلث ــدح بص ــم يص ــاع قدي مذي
معانــا.. الكــروان غنَّــى وصحانــا«، كنــت أشــحن طاقتــي كل صبــاح، 
ــا،  ــي كلين ــل أن تكف ــي آم ــة الت ــعادة المؤقت ــن الس ــدي م ــد رصي وأزي

ــا. ــي وأن زوج

ــة في  ــك القنبل ــي لتل ــد إلقائ ــامٍ بع ــا لأي ــا وأعينن ــقِ نظراتن لم تلت
ســاحة دارهــم، ومــن نافلــة القــول طبعًــا أن الأقاويــل قــد تزايــدت في 
الأيــام التاليــة، وتصاعــدَتْ المشــكلات، واســتغل لصــوص الســعادة 
ــه  ضٍ ل ــرِّ ــن مح ــا ب ــي؛ م ــن زوج ــي وب ــل بين ــارة القلاق ــة لإث الفرص
ــا  ــمه، وم ــل اس ــذي يحم ــد ال ــه الول ــب ل ــرى لتنج ــزواج بأخ ــى ال ع
بــن متهــم لي بالبجاحــة والوقاحــة وأننــي )لا برحــم ولا بخــيِّ رحمــة 
ربنــا تنــزل( أعــوذ بــالله مــن قولهــم، وهــل يمنــع رحمــة الله أحــدًا مــن 

ــاء؟! ــاده الضعف عب

ــولي  ــا ح ــكل م ــكل شيء، ب ــا ب ــت ذرعً ــة ضق ــة التالي وفي المرحل
ومَــن حــولي؛ مــا بــن اضطــرار زوجــي للعــب دور الضحيــة وكــم أنــه 
متمســك بي رغــم كل شيء وأيّ شيء، ومــا بــن مواجهتــي للمواقــف 

الســخيفة والعبــارات المســيئة كل يــوم.

وزوجي..!
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ــا؟! في كل الظــروف وعلى كل الأحــوال؟! أم  أتــراه متمســك بي حقًّ
إنَّ مــا نمــر بــه فقــط هــو مــا أجــر كلًّ منَّــا عــى لعب هــذا الــدور؟!

ــي  ــاء الت ــة الخرق ــذه الكذب ــدق ه ــدأ يص ــد ب ــه ق ــعر أن ــاذا أش لم
اختلقتهــا بنفــي أمامــه وأجبرتــه أن يســايرها؟

ــاك؟!  ــفاه هن ــة ش ــا ومصمص ــفاق هن ــدة إش ــتمتع بتنهي ــراه يس أت
ناهيــك عــن عبــارات أمــه التــي ترددهــا عــى مســامعنا غــداة كل يوم:
- »حــرة قلبــي عليــك يــا ابنــي، خمــس ســنين زواج لا عيّــل ولا 

تيّــل، هتفضــل كــده لحــد إمتــى؟«
ثم تردف بحسم:

- »لو كان العيب منك لتركتك وتزوجت منذ زمن«.
كان يتضايــق ويُســكت أمــه في البدايــة، لكــن بعــد تكــرار كلامهــا 

يومًــا بعــد يــوم بــدا وكأنــه يســتمتع بلعــب هــذا الــدور..
ــر،  ــه العاق ــل زوجت ــن أج ــي م ــذي يضح ــوفي ال ــزوج ال دور ال

ــا. ــا وعيبه تهِ ــم علَّ ــا رغ ــك به ويتمس
ــا  ــي لا يرويه ــاء الت ــور، الجدب ــا الأرض الب ــت فأن ــس الوق وفي نف

ــر.. مط
ــهام  ــى س ــي وأتلق ــاجرات مع ــادات والمش ــد المش ــي تتزاي ــا الت أن

ــوم. ــد ي ــا بع ــامة يومً ــم الس كلماته
»سيحاسبك الله على ظُلمك لهذا المسكين«.

» أنــتِ بــك علــة، فارقــي ولدنــا أو دعيــه يتــزوج لعــل الله يرحمــك 
ويرزقــك مــا حرمــك منــه«.
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»مَن لا يرحم لا يُرحَم«
»لا بُدَّ أنه عقاب من الله حل بك بسبب سوء سريرتك«..

الكثير والكثير من عبارات هذه أهونها..
يــرى كثــر مــن النــاس الحــق والباطــل بعــن أهوائهــم الشــخصية، 
ــا  ــدل ويطوعونه ــق والع ــات الح ــون كل ــاد يوظف ــة واجته ــكل هم وب
دون،  حســب مــا يريــدون، وهــم في الحكــم عــى غيرهــم قضــاة جــاَّ
ــرون كل  ــات؛ ي ــاء وأمه ــم آب ــى عيوبه ــهم وع ــى أنفس ــم ع وفي الحك

ــزة، وكل جريمــة مجــرد خطــأ غــر مقصــود.. عيــب مي
ولماذا ألومهم وأنا من ظلمت نفسي أولا؟!

ــذ زواجــي؟! حســناً، فلأنقــذه  ــة وقتهــا وأردت أن أنق ــت قوي أكن
الآن ولنخــرج مــن هــذه البقعــة البغيضــة بــا عــودة..

- »لننتقل إلى القاهرة.. إن مستقبلنا أفضل هناك«.
ردَّ زوجي باستنكار:

- »القاهرة؟! وماذا نفعل هناك؟!«
ــال في  ــتقر الح ــا يس ــا، وعندم ــي حياتن ــد ونبن ــل ونجته - »نعم

القاهــرة نقيــم مشروعًــا صغــرًا و...
قاطعني زوجي ضاحكًا:

ــا  ــتِ كلًّ من ــرة، وألحق ــا إلى القاه ــل نقلتنِ ــبُك.. ه ــبُك حس - حس
ــا  ــا مشروعً ــن لن ــة فتفتتح ــام اليقظ ــن في أح ــة والآن تتمادي بوظيف

ــك؟ ــة تل ــال المهم ــيدة الأع ــتِ س ــى أصبَحْ ــا؟! مت أيضً
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تنهــدتُ وأنــا أحــاول ألا أنفجــر بــكل مــا فّي مــن ضغــوط وبــكل 
ــة  ــر، ضاغط ــدوء وص ــه به ــا أجيب ــارك وأن ــار المع ــن آث ــي م ــا بنف م

عــى كل حــرف مــن حــروف كلــاتي:
- لقــد وجــدت لكلينــا وظائــف في القاهــرة بالفعــل، كــا أن هنــاك 

شــقة مناســبة معروضــة للإيجــار بالقــرب مــن منــزل والــدي..
وقبل أن يستوعب الأمر عاجلته قائلة:

- تذكــر أن عملــك هنــا غــر ثابــت وليــس بــه أي ميــزة، ورغــم 
مــرور الســنوات مــا زلنــا نعيــش عــى الكفــاف.

والتقت عيناي المليئتان بالدموع بعينيه الحائرتين:
- لم يكن هذا ما خططنا له أبدًا.

ردَّ بصوت مبحوح:
- لم أرك تتذمرين يومًا من قبل.

بدمعة شاردة هربت من عيني أجبته:
ــت  ــا كن ــي.. لطالم ــع ليرضين ــر واق ــعى لتغي ــا أس ــر، أن - لا أتذم
جيشــك الوحيــد وكنــتَ ســندي في هــذا العــالم، مــا الــذي يمنعنــا مــن 

تحقيــق أحــام أعلــم وتعلــم جيــدًا أننــا قــادران عــى تحقيقهــا.
ثم همست بكل الألم الذي يعتمل بداخل صدري:

- لا أريد أن أعيش هنا للأبد.
ــا  ــنوات، ف ــذه الس ــوال ه ــر ط ــت الكث ــد تحمل ــي، لق - حبيبت

إذًا؟! الجديــد 
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ــا،  ــة كان فض ــي في البداي ــب أن تحم ــي الحبي ــا زوج ــد ي - الجدي
ــا وقــد تحــول  ــرض(، أمَ تحــول مــع الوقــت ومــرور الســنوات إلى )فَ
ــاه  ــي ولا أرض ــا يؤذين ــش واقعً ــا، وصرت أعاي ــار فرضً ــل فص الفض

ــت. ــد اكتفي ــل.. لق ــن التحم ــد م ــض المزي ــا أرف ــا، فأن يوميًّ
رفعت وجهًا غارقًا بدموع أثقلت روحي لسنوات:

- كل مــا أريــده هــو أنــت وأنــا وأحلامنــا فقــط، هنــاك في مــكان 
ــل  ــا، فه ــرًا ممكنً ــام أم ــق الأح ــر تحقي ــث يص ــا حي ــن هن ــد ع بعي

ــق؟! تواف
ووافق!

***
لا غربة في القاهرة..

ــن لا  ــة الجائل ــوات الباع ــا، وأص ــعة وزحامه ــوارعها الواس إن ش
يــرك لــك الفرصــة لتفكــر هــل أنــت بائــس أم ســعيد.!

ــوارعها  ــرًا في ش ــة س ــر المتدفق ــواج الب ــع أم ــرك م ــت تتح أن
ــاً بإرهــاق يــوم فائــت، وممتلئًــا  صباحًــا وتعــود معهــم في المســاء محمَّ

ــد.. ــوم جدي ــع ي ــأتي م ــد ت ــا ق ــي رب ــعادة الت ــام الس بأح
في القاهرة بدأنا ببناء الحياة التي لطالما حلمنا بها.

ــدا أن شــظف  ــا، وب ــل واجتهدن ــا بجِــد كــا لم نفعــل مــن قب عملن
ــا.. ــرًا ليفارقن ــة أخ ــاله البالي ــاً أس ــتعد ململ ــش اس العي

ــارى  ــذل قص ــاعده بب ــل وأس ــى العم ــي ع ــث زوج ــت أح كن
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ــاة  ــدء حي ــتعد لب ــة، ونس ــابقة البائس ــا الس ــودع حياتن ــي ن ــدي؛ ك جه
ــد  ــورة بع ــة ميس ــروف مادي ــا في ظ ــا أول أبنائن ــب فيه ــدة ننج جدي

ــا الآن.. ــاً ممكنً ــت حل ــي أصبح ــودة الت ــاج المنش ــة الع رحل
ــلّ  ــرى لا تق ــة أخ ــا رحل ــدأتُ أن ــاج، وب ــة الع ــي رحل ــدأ زوج ب

ــة. أهمي
الأقــارب  بعــض  بمســاعدة  جــدوى  دراســة  بعمــل  قمــت 
والمعــارف اســتعدادًا لفتــح مطعــم صغــر يكــون بدايــة لانطلاقنــا في 
عــالم البيزنــس اللامــع، ولأنــه كان حُلــاً عســرًا عصيًّــا بعــض الــيء 
فقــد اســتدنت مبلغًــا كبــرًا مــن المــال بالإضافــة إلى بعــض المدخــرات 

ــرة. ــا إلى القاه ــذ انتقلن ــا من ــت في جمعه ــد نجح ــت ق ــي كن الت
ــئ  ــا الداف ــموع؛ في بيتن ــوء الش ــى ض ــي ع ــاء رومان ــد عش وبع
ــوىً  ــت ه ــي صادف ــرتي الت ــى فك ــي ع ــت زوج ــاعه، أطلع ــم اتس رغ
ــذا  ــل في ه ــابقة بالعم ــه الس ــرًا لخبرت ــرًا نظ ــا كث ــرح به ــه وف في نفس
المجــال أثنــاء دراســته في الجامعــة، وفــرح أكثــر بالمبلــغ الكبــر الــذي 
اســتطعت تدبــره واســتدانته واجتهــدت في جمعــه مــن أجلــه، بــل مــن 

ــا.. ــا معً أجلن
وظللت أفكر في الأيام التالية..

ماذا لو تحققت الأحلام؟!
ــي  ــقة الت ــرينا الش ــروع واش ــذا الم ــا في إدارة ه ــو نجحن ــاذا ل م
نســكنها –عتبــة الســعد – بــدلً مــن عقــد الإيجــار المؤقــت البغيــض؛ 
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الــذي يجعلــك تشــعر بأنــك ضيــف مؤقــت ثقيــل غــر مرغــوب فيــه 
ــك؟! ــت إقامت ــا طال ــك ومه ــغ مكوث ــا بل ــد مه ــدى البعي ــى الم ع

مــاذا لــو تحققــت الأحــام فأنجبنــا ولــدًا وبنتًــا وســميناهما باســل 
وياســمين كــا كنــا نحلــم ونخطــط دائــاً؟!

ماذا لو –فقط- تتحقق الأحلام؟!
***

وفي الرســالة الصوتيــة التاليــة لصديقــة طفولتنــا وصبانــا )ملــك(؛ 
بــدا صوتهــا وكأنــه يــأتي مــن أعــاق بئــرٍ ســحيقة.

تبدلــت نــرة صوتهــا مــن القــوة والعــزم إلى شيء أشــبه بمقطــورة 
ــا ولم  ــا يوم ــداث لم تتوقعه ــق بأح ا لتنط ــرًّ ــروف ج ــر الح ــة تج قديم
ــل  ــن أج ــالم م ــت الع ــت وصارع ــن قاوم ــبانها ح ــا في حس تضعه

ــا.. أحلامه
تغيرت )ملك( كثيًرا..

لم تعــد تلــك الطفلــة التــي تتقافــز وترفــل في زِي المدرســة الواســع 
دائــاً ذي الملمــس الخشــن.

وكذلــك لم تعــد تلــك الصبيــة نفســها التــي تفتــح ذراعيهــا للعــالم 
ــل  ــرة قب ــرة كب ــا في دائ ــا حوله ــة إيان ــاح جامع ــرح كل صب ــي بم وتغن

طابــور الصبــاح.
ماذا كانت تريد؟!

زوجًا محبًّا عطوفًا وبيتًا هادئًا وحياة كريمة؟!
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أشــياء بســيطة يحلــم بهــا آلاف مؤلفــة مــن النســاء حــول العــالم كل 
. م يو

ــردد بيــت  ــة عندمــا ن ــا في المدرســة الثانوي ــاً علين كانــت تنكــر دائ
ــهير: ــعر الش الش

ما كل ما يتمنى المرء يدركه         تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن

وتردد في عزم وإصرار:

تجري الرياح كما تجري سفينتنا     نحن الرياح ونحن البحر والسفن

إن الذي يرتجــــــي شيئًا بهمته    يلقاه لو حاربته الإنـــس والجن

فاقصد إلى قمم الأشياء تدركها     تجري الرياح كما أرادت لها السفن

ــد  ــا ق ــدا أنه ــد وب ــذي تري ــع ال ــة الواق ــك( في صناع ــت )مل تفان
بــدأت بتحقيقــه بالفعــل، مــاذا حــدث ليخــرج صوتهــا حزينـًـا محشرجًا 

مبحوحًــا بهــذا الشــكل؟!
ترى ماذا فقدت؟!

يتعلق الأمر دائمً بالفقد..
فقد عزيز..

فقد أب
أم

زوج
ابن
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صديق
فقد الشغف..

فقد معنى..
فقد حلم..

فقد الرغبة في الحياة..
تــرى هــل خابــت آمالهــا بعــد كل انتصاراتها في المبــارزات الشــعرية 

القديمــة التــي خاضتهــا يومًا؟!
***

ربما استغرقتني الحياة أو انشغلت أكثر مما ينبغي بتحقيق الأحلام.
ربــا لم تتضــح لي الرؤيــة لأنظــر ورائــي؛ إلى تســع ســنوات مضــت 

مــن زواجــي.
ــا  ــاً بتقييــم أرباحن ــا نفكــر دائ ــا كــا كن ربــا لم نفكــر بتقييــم حياتن

ــرة. ــائرنا كل ف وخس
لا أدري كيف ولا متى حدث كل هذا التغيير.

كل ما أعرفه أنني أفقت فجأة، وكنت أتمنى لو لم أفعل.
في صبيحــة ذلــك اليــوم أصر زوجــي عــى اصطحــابي لذلــك المــول 
ــم  ــا، ث ــاح معً ــوة الصب ــاف قه ا وارتش ــويًّ ــار س ــاول الإفط ــهير لتن الش

نتناقــش في أمــور العمــل.
ــري  ــا لأش ــا افترقن ــى عندم ــادئ، حت ــي وه ــدو كل شيء طبيع يب
ــن  ــه الذي ــى أصدقائ ــة ع ــاء التحي ــو لإلق ــب ه ــت ويذه ــياء للبي أش
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ــك  ــى وش ــي ع ــدران عالم ــرف أن ج ــن أع ــاك، لم أك ــم هن صادفناه
ــوق رأسي. ــارة ف ــقوط منه الس

ــع  ــا م ــه واقفً ــث تركت ــدت إلى حي ــه فع ــت لشرائ ــا ذهب ــد م لم أج
ــدَّ أنهــم  ــا بصــوت مرتفــع، لا بُ ــه يمازحهــا ويضحكــون جميعً صديقي
ــم. ــم وصباه ــات طفولته ــن ذكري ــاد ع ــم المعت ــتغرقون في حديثه مس
اقتربــت مسرعــة وأنــا أحــث الخطــى كــي ألفــت انتباههــم لمــدى 

ارتفــاع أصواتهــم، فهالنــي مــا ســمعت..
ــن  ــره. لم يك ــي ظه ــو يولين ــي وه ــي في مواجهت ــا زوج كان صديق
يــراني، وكنــت أحــث الخطــى مسرعــة لأخــره بوصــولي ولألقــي تحيــة 

سريعــة عــى صديقيــه كالمعتــاد.
- »..... والحــق أنهــا لم تعــد تناســب مكانتي ومســتواي الاجتماعي، 
ــزواج  ــرع ال ــاح لي ال ــد أب ــون -، وق ــا تعرف ــب -ك ــا لا تنج ــا أنه ك
ــت  ــد نوي ــي، وق ــن حقوق ــق م ــل ح ــذا أق ــاع، ه ــاث ورب ــى وث مثن

ــزواج عــى كل حــال«. ال
تجمــدت خطــواتي وانســحبت الدمــاء مــن أطــرافي؛ كــا انكمشــت 
ابتســامات وضحــكات صديقيــه عندمــا انتبهــا لقدومــي، وفي ارتيــاع 

نظراتهــا خلــف ظهــره أدرك زوجــي المبجــل أننــي وراءه.
ــه  ــولي بنظرات ــرات ذه ــا نظ ــت فيه ــي التق ــة الت وفي ذات اللحظ

ــي.. ــام عين ــالم أم ــم الع ــاحبة أظل ــامته الش ــة وابتس الزائغ
وفقدتُ الوعي أخيًرا..

***
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لا دفء في القاهرة..
الكل مشغول ولا أحد يبالي بأحزانك وهمومك..

ــا أن  ــك وإم ــك بنفس ــب روح ــك وتطب ــداوي جراح ــا أن ت فإم
ــاني. ــا تع ــك ولا ب ــئ ب ــر عاب ــع غ ــاة السري ــار الحي ــك قط يدهس

كنــت أبتســم بمــرارة وأبكــي بحرقــة، ثــم أخاطــب نفــي وأقهقــه 
! ! ن بجنو

أحببتِ بكل نفسك؟
تستحقين إذًا..

نعم، تستحقين كل زفرة ألم، وحُرقة قلب ولوعة ومرارة..
حمقاء..

لمــاذا كذبــت لحمايتــه؟ تلــك الكذبــة التــي صدقهــا وآمــن بهــا حتــى 
ا يصعب إنــكاره. غــدت واقعًــا مُــرًّ

ــة،  ــا مضاعف ــل أضعافً ــك الجمي ــرد ل ــن أن ي ــت تتوقع ــل كن ه
ــات؟! ــن والبن ــال والبن ــب والم ــك الح فيهب

من قال إن الحقيقة واضحة والكذب معقد؟!
الكــذب أبســط مــا يكــون، والحقيقــة أمَــرُّ مــا تكــون وأكثــر تعقيدًا، 
فهــي متعلقــة بمصــدر الأمــراض الظاهــرة والباطنــة عــى أرض هــذا 

الكون )الإنســان(.
تركتــه وذهبــت ولم أنظــر أبــدًا إلى الــوراء، فالمــرأة إذا أحبــت بــكل 
ــن  نفســها، ثــم خذلــت تتحــول إلى كائــن آخــر.. كائــن مســلَّح ومُصَّ
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بمناعــة قويــة ضــد الغــدر والخــداع، بــل وضــد كافــة المشــاعر التــي 
قــد تؤثــر في قــرارات حياتــه.

ــال،  ــد الانفص ــادة بع ــار المعت ــرة الانكس ــد ف ــه بع ــب أن والعجي
عــادت حيــاتي لتزدهــر مــن جديــد، حتــى إننــي أتعجــب أحيانًــا أننــي 

ــا! ــه يومً كنــت أحب
وبعد هذه الواقعة بسنوات تزوج وتزوجت..

تــزوج بمــن تشــبهه وتليــق بــه، وأيقنــت أن الطيــور عــى أشــكالها 
تقــع.

ــه  ــون زوجت ــب أن أك ــرى. يطل ــة أخ ــب فرص ــرارًا يطل ــاد إليَّ م ع
ــرد. ــاء ال ــى عن ــي حت ــف نف ــدة، ولم أكل ــه الجدي ــد، زوجت ــن جدي م

أمــا أنــا فقــد تزوجــت، بقــرار مــن قلبــي وعقــي معًــا، وكان ثمــرة 
 ، عــي أنــه زوج وفيٌّ ذلــك طفــل جميــل أراق مــاء وجــه شــخص كان يدَّ

وأن زوجتــه عاقــر!!
***
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هـــــــــدى

تجاهــه  مشــاعري  حقيقــة  عــى  وأطلعتــه  فأخبرتــه  »أحببتــه 
ســعيدة؟!« أم  حزينــة  قصتــي  أن  تعتقــدون  فهــل  وتزوجنــا، 

ــائل  ــات الرس ــط صيح ــا وس ــدى« كلامه ــتهلَّت »ه ــذا اس هك
ــكاد  ــي ت ــاب، والت ــهير واتس ــات الش ــق المحادث ــى تطبي ــتنكرة ع المس
ــا  ــة لجرأته ــائل مادح ــن رس ــا ب ــموعة، م ــهقات مس ــول إلى ش تتح
ــف  ــرة الكش ــتنكرة لفك ــرى مس ــن أخ ــا ب ــا، وم ــا عليه ــدة إياه حاس
ــا  ــن زواجه ــة م ــائل متعجب ــن رس ــا ب ــل، وم ــاعرك لرج ــن مش ع
ــدَّ أن هــذه الزيجــة قــد انتهــت بالطــاق أو  بالنهايــة؛ متوقعــة أنــه لا بُ
ــن  ــة ب ــة؛ إذ أنَّ العلاق ــات الزوجي ــة بالخلاف ــاة مليئ ــل بحي ــى الأق ع
ــد  ــة تحكمهــا، فالرجــل يري ــن أزليَّ ــرأة شــائكة ولهــا قوان الرجــل والم
ــا في  ــته ليوقعه ــارد فريس ــذي يط ــاد ال ــك الصي ــدًا- ذل ــون – أب أن يك

ــاة. ــتقيم الحي ــس الأدوار لا تس ــا تنعك ــه وعندم ــل حب حبائ

كان هــذا رأيُ أحــام لكــن بثينــة خالفَتْهــا الــرأي قائلــة إنــه ليــس 
ــا  ــا، إن ــل تمامً ــاعرها كالرج ــن مش ــاة ع ــف الفت ــب أن تكش ــن العي م
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يْنــا عليهــا، والتــي  هــي فقــط القيــود الباليــة والتقاليــد العتيقــة التــي تربَّ
تتوعــد المــرأة وتســلبها كل الحقــوق وتمنحهــا للرجــل.

تابعــتُ المناقشــة المشــتعلة بــن الفريقــن وأنــا ألعــن في سري مــن 
ــن  ــات لقصصه ــة الفتي ــاء رواي ــة أثن ــة في المجموع ــاب المناقش ــح ب فت
لأكتشــف أنــه – أنــا-، أخبرتهــم بلطــفٍ أن الأفضــل تأجيــل التعليــق 
ــة  ــا الفرص ــتتاح لن ــه س ــا، وأن ــن سرد قصته ــدى م ــاء ه ــن انته لح

ــتت. ــا للتش ــد منعً ــا بع ــتها في لمناقش
ــاً،  ــا طوي ــا صوتيًّ ــلت مقطعً ــا فأرس ــرد قصته ــدى ل ــادت ه ع
ــي – ــداث؟، أم ه ــن الأح ــر م ــمّ الكب ــك الك ــا ذل ــل بقصته ــرى ه ت
ــتحقت  ــد أن اس ــدل( بع ــرة للج ــدى )المث ــح ه ــد أن تصب ــط- تري فق

ــة؟! ــنوات طويل ــة( لس ــدى الهادئ ــب )ه ــدارة لق بج
اســتمعت إلى صوتهــا الهــادئ الــذي تطــل مــن بــن طياتــه ابتســامة 

واثقــة، قالــت:
ــذه  ــى ه ــاي ع ــت عين ــذ تفتح ــه من ــل إلي ــت أمي ــي وكن »كان قريب
الدنيــا، وبعــد وفــاة أبي المفاجئــة وفجيعتــي فيــه؛ شــعرت فجــأة بأننــي 

فقــدت الســند والأمــان، كريشــة في مهــب الريــح كنــت.
ــذي  ــب ال ــاة أبي الحبي ــراف بوف ــت الاع ــر ورفض ــرت الأم أنك
كانــت روحــي متعلقــة بــه كثــرًا، وعندمــا أتــى قريبــي )مالــك( مــع 
ــت  ــرة ذهب ــوع متحج ــزاء، بدم ــب الع ــم واج ــاتنا ولتقدي ــه لمواس أبوي
ــة أمــي وإخــوتي قائلــة بــا  ــه بتعزي ــه منتهــزة فرصــة انشــغال أبوي إلي

ــات: مقدم
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- لقــد تــوفى أبي، أحَــبّ النــاس إلى قلبــي في هــذا العــالم، ومــن بعــد 
وفاتــه أشــعر بالضيــاع، وليــس أحــب إلى قلبــي بعــد أبي منــك، ولــن 
ــة والأمــان أفضــل منــك،  ــا أشــعر معــه بالطمأنين أجــد لنفــي زوجً
ــك  ــوىً في نفس ــك ه ــق ذل ــإن واف ــا لي ف ــدك زوجً ــك وأري ــا أحب أن

ــة. ــاع القــادم للعائل أخــرني في الاجت
ــر ممــا  ــا كنــت يائســة أكث ــى الآن لا أعــرف كيــف فعلتهــا، رب حت
ينبغــي، وربــا غلــب حبــي لــه خجــي المعتــاد، لكــن الــيء الأكيــد 
ــراغ  ــبح في الف ــذي يس ــكلام ال ــة وال ــور المعلَّق ــره الأم ــي أك ــو أنن ه

ــال. ــا ولا يق ــا صامتً حولن
كنــت أشــعر أحيانًــا بنظراتــه تريــد أن تخــرني بــيءٍ مــا، وأحيانًــا 

أخــرى أشــعر أنــه لا يــراني ولا يشــعر بي.
ولأننــي أكــره الأمــور المعلَّقــة فقــد كنــت أريــد أن أســأل وأســأل 
ــب  ــت وتجن ــزم الصم ــد ل ــده فق ــا أري ــرًا م ــه أدرك أخ ــأل، ولأن وأس
ــا  ــتقبل به ــي اس ــول الت ــة والذه ــرات الدهش ــد نظ ــه بع ــر برمت الأم

ــر. الأم
ة، وأن للمصارحــة والمكاشــفة عيوبًــا  كنــت أعــرف أن الحقيقــة مُــرَّ
ــاعري  ــة مش ــى حقيق ــاه ع ــي إي ــى إطلاع ــدم ع ــي لم أن ــرة، ولكنن كث
ــانه  ــد لس ــت وتقي ــه الصم ــه التزام ــب علي ــت أعت ــل كن ــه، ب تجاه

ــف. ــد الموق ــرًا لتعقي ــاً نظ ــق دائ الطلي
لم أرد إلا الكلام ولم يرد سوى الصمت.
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ــى رأسي ولا  ــوي ع ــارق ته ــي والمط ــدق في قلب ــول ت ــت الطب كان
أكاد أرى أمامــي، أخبرتــه مــا أريــد ثــم انصرفــت مسرعــة متجنبــة أي 

ــل. ــادم محتم ــة واردة أو رد ص إهان
وفي اليــوم الموعــود وقفــت في شرفــة بيــت العائلــة منتظــرة قدومــه 
ــد  ــن بعي ــا م ــه قادمً ــن لمحت ــوق، وح ــر والش ــن الص ــر م ــى جم ع
اندفعــت مسرعــة مهرولــة إليــه؛ لألتقــي بــه وحيــدًا بعيــدًا عــن أعــن 

ــارب. ــة والأق العائل
وفي كل خطــوة كنــت أســمع طبــول قلبــي تــدق حتــى كادت تصــمُّ 

أذناي.
- »إذًا«؟!

ــه مــن قبــل، كأن أســابيع  قلتهــا كأننــي أكمــل الحــوار الــذي بدأت
لم تمــض وكأنــه كان معــي حــن أفكــر وأتخيــل ردات فعــل مختلفــة لــه 

كل يــوم.
ابتسم قائلً:

- يقول الناس »صباح الخير« أولً.
ــي  ــرة بقلب ــا صغ ــيء شموسً ــامته، ت ــب ابتس ــم أح ــاه.! ك رب
ــارًا  ــاك تي ــاي، وكأن هن ــع عين ــي فتلتم ــدار روح ــى ج ــس ع وتنعك
ــع  ــيّ وتتس ــة عين ــد التماع ــا فتزي ــا تواصلن ــا كل ــري بينن ــا يَ كهربيًّ
ــه؟!  ــرء بعيني ــم الم ــف يبتس ــا؟ كي ــف يفعله ــرى كي ــه، ت ــامة عيني ابتس
لكــن هــذا ليــس موضوعنــا الآن، تخطــت لهفتــي لمعرفــة رده كل حــد 

ــه: فعاجلت
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- صباح الخير، هل فكرت فيما أخبرتك به؟
- نعم.
- ثم؟!

-تعرفــن أنــه مــا زال لــديَّ مشــوار طويــل، فأنــا حديــث التخــرج 
و...

- نعم أعرف، لا نتكلم عن ظروفك الآن بل عن مشاعرك.
رفع عينيه المبتسمتين نحوي قائلً:

ــعرين،  ــا تش ــك مثل ــعر تجاه ــدى( أش ــا )ه ــة ي ــاعر متبادل - المش
ــروف... ــن الظ لك

أقاطعه:
- أتحمــل ظروفــك وأنتظــرك العمــر كلــه لــو كنــت تبادلنــي نفــس 

. ر لشعو ا
وأدرت ظهــرى ودلفــت مسرعــة إلى الداخــل، تاركــة أقاربنــا 

يتلقونــه بالحفــاوة والترحــاب.
ــار  ــي، وص ــس في قلب ــص الطواوي ــول برق ــوت الطب ــط ص اختل

ــب. ــن الحــ ــدًا، لح ــة أب ــه البشري ــن عرفت ــل لح ــزف أجم ــاني يع كي
ــن  ــه م ــاطة ظروف ــه بس ــن منعت ــي لك ــة، كان يحبن ــن متوهم لم أك
ــن  ــاط م ــر في الارتب ــا لم يفك ــل رب ــي ب ــن يحبن ــا لم يك ــوح، ورب الب
الأســاس، ليــس هــذا مهــاً، قــررت أن أكــون ســعيدة بــرده مهــا كان 
مــا وراءه، فالســعادة قــرار كــا أن الحــزن والتعاســة قــرار أيضًــا، وأنــا 
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الآن أرى طيــور الســعادة تحلِّــق في ســائي؛ فأنــا أخــرًا ســأحصل عــى 
ــذي أحــب. الرجــل ال

وفي ســكرة إحســاسي بالســعادة لم أنتبــه ولم أفكــر في موقــف 
الآخريــن ســواء مــن الأقــارب أو كبــار العائلة، تــرى هل سيســمحون 

ــا؟! ــيحاولون قتله ــق أم س ــور أن تحلِّ ــذه الطي له
وحاولوا قتلها، لكن هيهات!!

***
لعلكــم تتســاءلون كيــف تحولــت تلــك الفتــاة الهادئــة الخجــول في 
مدرســتنا الثانويــة لفتــاة جريئــة تــر عــى البــوح بــكل مــا بداخلهــا 

بهــذا الشــكل، والحقيقــة أننــي قــد فقــدت الكثــر بســبب الكتــان.
ــتاق  ــم أش ــه وك ــم أحب ــر أبي ك ــن لم أخ ــر ح ــدت الكث ــم، فق نع
لوجــوده بيننــا حــن يغيــب، وحــن التزمــت الصمــت عندمــا حــددت 
لي العائلــة الكليــة المناســبة لي وقــت كتابــة الرغبــات وإرســالها لمكتــب 

التنســيق.
لمــاذا تــر مجتمعاتنــا العربيــة عــى أن الكتــان ميــزة وقــوة للرجل، 

ــار للفتاة؟! ــاء ووق وحي
ــا ويبــوح بــا في نفســه ببســاطة، وتكــون  لمــاذا لا يكــون الرجــل قويًّ
ــة وتســتطيع الإفصــاح عــا يــدور بداخلهــا مــن مشــاعر  البنــت حيييّ

إنســانية في نفــس الوقــت؟!
ــاعر  ــائر المش ــوة وس ــن الق ــا ب ــداءً صريًح ــا ع ــم مجتمعاتن ــاذا تقي لم

ــوح؟! ــكاء والب ــزن والب ــانية كالح الإنس
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مشــاعرهم  عــن  وأفصحــوا  بكــوا  والأنبيــاء  سُــل  الرُّ حتــى 
الإنســانية، ألم يبــكِ نبيُّنــا الكريــم محمــد صــى الله عليــه وســلم حــن 

ــم؟! ــده إبراهي ــوفي ول ت
ألم يعصــف الحــزن بنفســه وقــال: تدمــع العــن ويحــزن القلــب ولا 

نقــول مــا يســخط الــرب، وإنــا بــك يــا إبراهيــم لمحزونــون؟!
ر  أيقنــت وقتهــا أهميــة أن أخــر أمــي كلَّ صبــاح أننــي أحبهــا وأقــدِّ
مــا تفعــل مــن أجلنــا، كــا أدركــت أن أقــول »لا« لــكل مــا لا أحبــه، و 

»نعــم، أريــد« لــكل مــا يعجبنــي.
ــي  ــدة الت ــاة العني ــك الفت ــخصيتي وصرت تل ــرت ش ــا تغ عنده
ــؤذي أحــدًا،  ــكل قــوة مــا دامــت لا ت ــد ب تعــرِّ عــن رأيهــا وعــاَّ تري

ــد. ــيئ لأح ولا تس
خيِّلَ إليَّ أنني أرى ابتسامتها وهي تستطرد:

- نعــم أنــا المجنونــة التــي أحبــت وباحــت بمشــاعرها؛ بــل 
وعرضــت عليــه الــزواج أيضًــا و....

واستطردت وابتسامتها تتسع وتتسع حتى تغرق نبرة صوتها:
ولم أندم أبدًا. 	-

***
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قــــوانيـن الحيـــــاة

عندمــا تــرى أن حياتــك ســعيدة، تســر بسلاســة وراحــة مطلقــة 
ــاة.. عليــك أن تقلــق؛ لأن هــذه ليســت قوانــن الحي

ــروا أننــا نعيــش في الدنيــا لا في الجنــة، حيــث الكبــد والنصــب،  تذكَّ
مــع قليــل مــن الســعادة لترطــب علينــا هجــر الحيــاة.

كان مــن الطبيعــي والمتوقــع أن ترفــض العائلــة زواجــي مــن 
ــببًا في  ــاح وكان س ــه النج ــب ل ــابق لم يكت ــر زواج س ــى إث ــك؛ ع مال

ــنوات. ــل س ــة قب ــراد العائل ــار أف ــن كب ــر ب ــاف كب ــوع خ وق
رفضــت أمــي وعنفتنــي؛ حتــى إنهــا لجــأت إلى ضربي حــن فشــلت 
في إقناعــي، ورفــض أبــو مالــك الــذي كان في منزلــة خــالي وأخــر ابنــه 
ــتعداد لأن  ــه أي اس ــس لدي ــه لي ــب«، وأن ــب مصاي ــأن »زواج القراي ب

يخــر عائلتــه بســبب عنــاده.
ــاعرهم،  ــدأت مش ــى ه ــا حت ــب وصبرن ــق الصع ــا الطري اخترن
ـا مــع أسرتــه بالهــدوء والإقنــاع تــارة، وبالقَسَــم  ث كلٌّ منّـَ وتحــدَّ
بأغلــظ الأيــان بأننــا لــن يــرضى كلٌّ منــا بغــر الآخــر زوجًــا وشريــكًا 

ــرى. ــارة أخ ــاة ت للحي
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ــه  ــأتزوج ابن ــي س ــه إنن ــمت أمام ــالي وأقس ــت خ ــة كلم وفي النهاي
ــرة  ــة والإصرار والمثاب ــي الطاق ــة ه ــاً، عجيب ــه بدي ــن أرضى عن ول

ــك؟! ــس كذل ــب، ألي ــن الح ــة ع النابع
بعــد كثــر مــن المحــاولات رضخــت عائلتنــا للأمــر مشــددة عــى 
أن نكــون عــى قــدر هــذه المســؤولية، وأن نحافــظ عــى بيتنــا وإلا...!

وفي الواقع لم نكن نحتاج إلى وصاياهم، فهل يُوصَّ حريص؟
ــاب  ــات وصع ــد عقب ــراح بع ــت الأف ــاني، وأقيم ــت الأم وتحقق

ــروف. ــك الظ ــل تل ــادة في مث معت
كلُّ مــا أســتطيع قولــه أننــي أحببــت واخــرت رجــاً عظيــاً، كان 

مالــك أجمــل مــن كل أحلامــي.
ــا  ــة؛ ورزقَن ــنوات سريع ــرت الس ــة، وم ــعيدة هانئ ــاة س ــنا حي عش
ــا لا نشــعر بمــرور الوقــت في قــرب مــن  ــات، ولأنن ــن والبن الله بالبن
ــة العــر ســنوات وكأنهــم لمــح البــر. ــا قراب نحــب؛ فقــد مــرَّ علين
لم تكــن الحيــاة دائــاً ورديــة، كانــت تضيــق الأرزاق وتتســع وتتبدل 
بنــا أحــوال الحيــاة ونغضــب أحيانًــا ونثــور، ثــم مــا نلبــث أن نصفــو 
ــد أن  ــد كــا يحــدث في أي بيــت، غــر أن الاختــاف الوحي مــن جدي
كلا منَّــا لم يكــن يســتطيع أن يتخيــل حياتــه بعيــدًا عــن الآخــر حتــى في 

أوج الخــاف وفي وقــت الغضــب.
كانــت علاقتنــا بعائلتنــا رائعــة، لا ســيما وقــد تأكــدوا مــن حُســن 

ــا بالآخــر. ــك كلٌّ منَّ اختيارنــا ورأوا بأعينهــم ثمــرة تمسُّ
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ــه عــن قوانــن الحـــــــياة؟! وكيــف أن  تذكــرون مــا أخبرتكــم ب
ــت؟! ــد انته ــت فق ــد، وإذا صف ــو لأح ــاة لا تصف الحي

ــب في  ــي الحبي ــوفي زوج ــف، وت ــرًا للأس ــر كث ــدم الأم ــم، لم ي نع
ــادر. ــادث غ ح

ــق  ــد رفي ــولي لفق ــي وذه ــي وصدمت ــن لوعت ــم ع ــي لك ــن أحك ل
العمــر وشريــك الحيــاة، لأننــي ببســاطة لم تكــن لــدي رفاهيــة الحــزن، 
ــون  ــه لاحق ــن ب ــه، ونح ــاء رب ــب للق ــد ذه ــد الله ق ــندنا بع كان س
ــدفء  ــوة وال ــرون فيَّ الق ــون، ي ــال فزع ــاً، ولي أطف ــاً أو آج عاج

ــد. ــند الوحي والس
لكــم تمنيــت كثــرًا أن أصرخ وأولــول عــلَّ الصرخــات والزفــرات 

تخفــف مــن لهيــب قلبــي المحــرق.
ــة  ــراء قاحل ــي أصرخ وأصرخ في صح ــت بأنن ــرة حلم ــن م ــم م ك

ــاسي. ــع أنف ــى تنقط حت
إنــه لأمــر شــديد الصعوبــة أن تحمــل أحزانــك الثقيلــة عــى ظهــرك 

وتســر بهــا هائــاً عــى وجهــك في دروب الحيــاة.
ــي  ــو عــن عُــر مــا في قلب ــا، لم أعــرِّ ول ــس عــن حــزني يومً لم أنفِّ
مــن حــزن، والعجيــب أننــي أكثــر مــن تعجــب لذلــك، فلقــد عهــدت 
نفــي تلــك الفتــاة التــي تبــوح وتعــر عــن كل مــا تشــعر بــكل قــوة.
وهنــت القــوة وذهبــت الرغبــة بالحيــاة رغــم محــاولاتي الصمــود مــن 
أجــل الصغــار، وبــدا للجميــع أننــي ســألحق بزوجــي بعــد فــرة وجيزة.
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ر الله لنــا مــا يعيننــا عــى  إلا أنــه ورغــم كبــد الحيــاة وآلامهــا يســخِّ
ــل مــا نــرى مــن نصــب فيهــا. هــل تصدقــون أني اكتشــفت أننــي  تحمُّ

حامــل بعــد وفــاة زوجــي بأيــام معــدودة؟!!
***
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هديـــة متــــأخرة

ــزل  ــا ن ــدر م ــي، بق ــبة لعائلت ــاويًا بالنس ــر مأس ــا كان الأم ــدر م بق
ــي. ــى قلب ــامًا ع ــردًا وس ب

ــا  ــا اعتبرته ــدٍ، ك ــن جدي ــد م ــأن أصم ــن الله ب ــالة م ــا رس اعتبرته
هديــة مــن زوجــي، هديــة ســيتأخر موعــد اســتلامها إلى نحــو ثمانيــة 

أشــهر.
فرحــت بالهديــة، وشــكرت الله عــى نعمائــه، وعُــدت رويــدا رويــدا 
إلى حيــاتي أهتــم بأطفــالي وأرعاهــم وأعمــل مــن البيــت عازمــة عــى 
ــى لا  ــل، حت ــتقرار الحم ــد اس ــف بع ــكل مكث ــل بش ــروج إلى العم الخ
ــا عــى أحــد مــن أفــراد عائلتــي رغــم أنهــم -مشــكورون  أكــون عبئً

جميعًــا- وقفــوا يجانبــي حتــى بــدأت أســتعيد عافيتــي مــن جديــد.
رزقنــي الله بابنــة جميلــة محبوبــة مــن الجميــع، أصبحــت قــرة عينــي 

وســلواي.
ــارة  ــه، وجس ــامة عيني ــه وابتس ــا وطيبت ــح أبيه ــل ملام ــت تحم كان
أمهــا وقوتهــا، بالإضافــة إلى غمازتــن جميلتــن زاداهــا ســحرًا وجمــالً.
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وتمــر الســنوات وأفتتــح مشروعًــا خاصًــا بي وينجــح نجاحًــا 
ــة، وكان  ــن مدين ــر م ــرى في أكث ــا أخ ــح فروعً ــع لأفت ــرًا، وأتوس باه
ــة: ــة الكريم ــرددت في رأسي الآي ــل الله، وت ــعًا بفض رزق أولادي واس
ــتَخْرِجَا  ا وَيَسْ هَُ ــا أَشُــدَّ ــكَ أَن يَبْلُغَ ــأَرَادَ رَبُّ ــا فَ ــا صَالًِ »وَكَانَ أَبُوهَُ

ــكَ«  بِّ ــن رَّ ــةً مِّ ــا رَحَْ كَنزَهَُ
ــامٍ،  ــد ع ــرى بع ــرة أخ ــت م ــة اجتمع ــب أن العائل ــن العجي وم
ــاكرة  ــزم، ش ــت بح ــي، رفض ــو زوج ــن أخ ــزواج م ــيَّ بال ــون ع يلح

ــا. ــم لن ــا ورعايته ــم بن ــى اهتمامه ــم ع إياه
كان خــالي أبــو مالــك قــد تــوفي قبــل زمــن بعيــد، تذكرتــه وقتهــا 
وابتســمت، ثــم مــا لبثــت ابتســامتي أن تحولــت إلى ضحــكات 
ــف  ــرى كي ــده، ت ــن ول ــزوج م ــض أن أت ــة؛ كان يرف ــتيرية مجلجل هيس
ــده  ــة ول ــون زوج ــدت أك ــي ك ــم بأنن ــو عل ــه ل ــيكون موقف كان س

ــر؟! الآخ
***



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

62
ليان للنشر ولتوزيع

63
ليان للنشر ولتوزيع

فريدة

ا وأنــا أســتمع إلى قصــص صديقــاتي وحكاياتهــن،  بكيــت بــكاء مــرًّ
وصرت في حالــة نفســية يرثــى لهــا.

فعــى الرغــم مــن أنــه ليــس لــدي قصــة كبــرة مؤثــرة كقصصهــن 
– اللهــم إلا قصــة الكفــاح المعتــادة والنجــاح في العمــل الــذي أجيده- 
إلا أننــي كنــت أبكــي بحرقــة طفولتنــا وأحلامنــا الورديــة وضحكاتنــا 
ــرفي  ــات وم ــخط المدرس ــا س ــب علين ــت تجل ــي كان ــة الت المجلجل

الأدوار.
كيــف تحولــت كل منهــن إلى كتلــة مــن الصــر، لتتجــاوز كل هــذا 

القــدر مــن الألم؟!
ــا  ــاك قصصً ــم أن هن ــد رغ ــذا الح ــن إلى ه ــر بي قصصه ــاذا تؤث لم

ــر؟! ــن الب ــر م ــدث لكث ــر تح ــا بكث ــب منه أصع
أظننــي أبكــي نفــي وأرثــي ســنوات عمرنــا التــي مضــت دون أن 

نشــعر.
ــا ســأحكي  ــب باقــي القصــص في مذكــراتي، رب لم أحتمــل أن أكت

ــا. لكــم عنهــا لاحقً
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ربــا أحكــي لكم عــن »نــورا« التــي فقــدت ابنتهــا في ســن صغيرة، 
أو أحكــي لكــم عــن »ســها« التــي ســافرت إلى أوروبــا لتــذوق مــرارة 
ــد  ــدة في بل ــا وحي ــش بأبنائه ــال والعي ــرارة الانفص ــرة، وم ــة م الغرب

غريــب مــرة أخــرى.
ــب  ــا أح ــدت في غربته ــي فق ــن »أروى« الت ــم ع ــي لك ــا أحك رب
إخوتهــا إليهــا ولم تســتطع أن تتواجــد مــع عائلتهــا في أقســى الظــروف.
ــا،  ــى به ــا نتحاك ــي كن ــهيرة الت ــا الش ــة أخته ــاء وقص ــن علي أو ع

ــا. ــاءً خاصً ــا لق ــرد له ــدَّ أن أف ــي لا بُ والت
ربــا أحكــي لكــم عمــن كان ابتلاؤهــا متمثــاً في عــدم الإنجــاب 

أو تأخــر الــزواج أو قســوة الأقــارب أو فقــد الأحبــة.
ربــا أحكــي لكــم كذلــك عــن صديقتــي أســاء التــي تغــر شيء 

كبــر في أعماقهــا بفقــد والدتهــا.
الحكايات والقصص كثيرة، ربما أكثر من قدرتي على الحكي.

كنــت قــد ســمعت الكثــر، لكننــي اكتفيــت، وكففــت عــن الكتابة 
ــى  ــرى، وأنس ــرة أخ ــي م ــتعيد نف ــى أس ــدًا حت ــف بعي ــت الهات وألقي

أمــر طفولتــي المزعومــة تلــك.
كانــت ســذاجة لا بــراءة، لم نكــن نــدري مــاذا ينتظرنــا فــا الجميــل 

في ذلــك؟!
وفي اليوم التالي هاتفتني »ديما«.

ــورية  ــي سُ ــة، وه ــة الابتدائي ــذ المرحل ــي من ــا صديقت ــت دي كان
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ــاهير  ــن مش ــت م ــة الأب، وكان ــن جه ــة م ــة الأم، مصري ــن جه م
المدرســة بســبب حكاياتهــا عــن ســوريا، وإحضارهــا لبعــض الأطبــاق 
والوجبــات الســورية في المدرســة فكانــت محبوبــة، ربــا لأنهــا دائــاً مــا 

ــرى. ــات أخ ــى ثقاف ــذة ع ــا ناف ــت لن فتح
ــا الفضــول ونحــن نســتمع إلى حكايــات تلــك  كنــا صغــارًا يملأن
البــاد البعيــدة التــي يغطيهــا الثلــج في الشــتاء، ونطالــع – مبهوريــن- 
ــم  ــر بعضه ــن ح ــوريين الذي ــا الس ــا وأقاربه ــا دي ــور صديقتن ص
ــا  ــم بعضً ــون بعضه ــون ويقذف ــنوات، يلعب ــر لس ــة في م إلى الدراس

ــج. ــرات الثل بك
ــرى  ــي ت ــي، فه ــي ألا تفوتن ــة ينبغ ــاك قص ــأن هن ــا ب ــي دي أخبرتن
ــي اكتفيــت  ــا، فأخبرتهــا أنن ــدَّ أن يرويهــا أحدهــم يومً أنهــا قصــة لا بُ
ــرة  ــذه الف ــرى في ه ــة أخ ــن قص ــتطيع تدوي ــن أس ــص ول ــن القص م

ــل. ــى الأق ع
لكنهــا أصرت وأخبرتنــي بأننــي لا أعــرف قريبهــا صاحــب القصــة 
ــري  ــس تأث ــه نف ــر بقصت ــن أتأث ــالي فل ــك؛ وبالت ــل ذل ــى قب ولم أرَه حت
بقصــص صديقــاتي، بــل ســأخرج بقصــة جديــدة جديــرة بــأن تــروى.
ــابه  ــات حس ــي بيان ــولي، فأعطتن ــة بفض ــة مدفوع ــت في النهاي وافق
ــالي،  ــوم الت ــاء في الي ــد اللق ــي بموع ــكايب وأخبرتن ــج س ــى برنام ع

ــرى. ــة أخ ــاع أي آلام بشري ــن س ــة م ــي قلق لتتركن
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فرار

طالعتنــي صورتــه عــر شاشــة الحاســوب مطــاً بابتســامة خفيفــة 
وصــوت هــادئ.

ــاضي  ــه ري ــح الوج ــات، ملي ــف العشريني ــوري في منتص ــاب س ش
البنيــة لا يميــزه عــن غــره مــن الشــباب في نفــس عمــره إلا أنــه رأى 
ــاة  ــوت والحي ــح الم ــى أصب ــرة حت ــو الم ــرة تل ــن، الم ــوت رأي الع الم
ــه  ــا تعكس ــو م ــر، وه ــع الآخ ــا م ــتوي أحدهم ــه؛ يس ــن في عيني قرين
عينــاه الزجاجيتــان اللتــان لا تنبئانــك أبــدًا عــا يــدور بداخــل نفســه 

ــه. ــت في ــها وعاش ــروب عاش ــات وح ــن صراع م
من قال إن العين هي نافذة القلب؟!

ــه  ــفية وأدع ل ــاتي الفلس ــاتي ومداخ ــن تعليق ــأعفيكم م ــناً. س حس
ــا  ــوش، وب ــا رت ــا ب ــه أن أنقله ــي وعدت ــه الت ــي قصت ــال ليحك المج

ــق، ــر للحقائ تغي
ببســاطة لأننــي رأيتهــا حالــة أكثــر منهــا قصــة عابــرة، هــي حالــة 
ــوا  ــن عان ــال الذي ــيوخ والأطف ــاء والش ــباب والنس ــن الش ــن م ملاي
ــى  ــرة أب ــا غائ ــي تركــت في أعــاق قلوبهــم ندوبً ويــات الحــرب؛ الت
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الزمــن إلا أن يرســم أثرهــا عــى وجوههــم، فتراهــا تتجــى في نظــرة 
ــرى. ــارة أخ ــة ت ــامة حزين ــارة وفي ابتس ــة ت خاوي

بلهجة عربية سورية محببة للأذن قال مختار:
ف نفــي، أنــا »مختــار« شــاب  »قبــل أن أحكــي قصتــي دعينــي أعــرِّ
ســوري مــن مدينــة الرقــة، عمــري خمســة وعــرون عامًا، أعيــش الآن 
ــة بالســويد.  بالســويد، وأعمــل كمطــور أعــال بأحــد المراكــز الثقافي
ــر  ــاف نه ــى ضف ــوريا ع ــال س ــة، ش ــة الرق ــأت بمحافظ ــدت ونش وُل
ــرف  ــائرية يع ــة عش ــورية والمنطق ــة الس ــة في البادي ــع الرق ــرات، تق الف
أهلهــا بالكــرم كــا أن فيهــا أراض زراعيــة كثــرة كنــا نمتلــك بعضهــا، 
وهــي مدينــة صغــرة يعــرف أكثر النــاس فيهــا بعضهــم بعضًــا، تعرف 
الرقــة بكــرم أهلهــا وطيبتهــم، وكــا تقولــون في مــر أن مــن يــرب 
مــن مــاء النيــل لا بُــدَّ أن يعــود لــه مــرة أخــرى، فنحــن نقــول أن مــن 
يــرب مــن مــاء الفــرات يصــر صاحــب كــرم ولا ينســى أصله أبــدًا.
وللرقــة لهجتهــا الخاصــة المختلفــة، والتــي لــو حاكيتــك بهــا الآن 

لمــا فهمتنِــي.
سألته مندهشة:

- لكن كيف...؟
قاطعني مبتسمً:

إن أمــي مــن إدلــب وأبي أيضًــا أصولــه مــن خــارج الرقــة، لكننــا 
وُلدنــا بالرقــة ولذلــك فقــد كانــت لنــا دائــاً لهجتنــا التــي نحكــي بهــا 
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ــران في  ــاء والج ــع الأصدق ــا م ــدث به ــرى نتح ــة أخ ــت، ولهج في البي
شــوارع الرقــة، وعــى أي حــالٍ فأنــا أعتــر نفــي ابــن الرقــة وكذلــك 
أسرتي، فهــي مدينــة مــن الصعــب ألا يقــع في غرامهــا مــن عــاش فيهــا 

وشرب مــن فراتهــا.
ــتق  ــل اش ــة«، ه ــى »الرق ــن معن ــر ع ــا صغ ــاءلت وأن ــا تس لطالم
ــمّ أدركــت أنهــا تــأسرك  ق؟! ومــن ث ــرِّ اســمها مــن الجــال أم مــن ال

ــا. ــدة جماله لش
وللــــ »الرقــة« خصائصهــا وحكاياتهــا ولهجتهــا المختلفــة وطابعهــا 

الخــاص، لــذا فقــد أحببتهــا مــن كل قلبــي.
ــا  ــي تابعه ــوريا الت ــداث س ــدأت أح ــرة ب ــابعة ع ــن الس وفي س

ــالم، الع
عندمــا بــدأت الأحــداث كنــت بالصــف العــاشر أو الحــادي عشر، 
ــدر  ــنا ق ــن أنفس ــور م ــدرس ونط ــي- ون ــا وأصدقائ ــد – أن ــا نجته كن
الإمــكان لنلتحــق بالمعاهــد والــدورات الخاصــة اســتعدادا للبكالوريــا 

– الثانويــة العامــة كــا تســمونها.
توتــرت الأحــداث بمدينتــي وتصاعــدت عندمــا قُتلِ أول شــخص 
ــة«،  ــت المدين ــار في دم، خرب ــا ص ــأر، »لم ــاك ث ــح هن ــا، وأصب في مدينتن

»بــس صــار في دم خربــت ســوريا كلياتهــا«.
كان الطمــوح وحــب النجــاح والتطلــع للمســتقبل بعــد البكالوريــا 
هــو كل مــا يــدور ببالنــا ويشــغل عقولنــا قبــل بدايــة تلــك الأحــداث، 
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ــل  ــتقبلنا، ب ــيصبح مس ــة س ــهر قليل ــال أش ــه وخ ــم أن ــن نعل إذ لم نك
وحياتنــا التــي كنــا نعرفهــا، أثــرًا بعــد عــن.

بدأت الحرب، ومعها بدأت المعاناة.
ــامٌ  ــى ع ــد انق ــر، كان ق ــادس ع ــي الس ــت عام ــا أتمم عندم
ونصــف مــن المعانــاة، وخــي أهــي عــيَّ وأنــا الابــن البكــر للعائلــة 
ــي  ــدي أو إصابت ــس فق ــت هواج ــذي كان ــن لأبي، ال ــذراع الأيم وال

ــم. ــارده كالجحي ــروه تط بمك
ــب  ــا بمنص ــتقرة إذ كان أبي موظفً ــورة ومس ــا ميس ــت أحوالن كان
جيــد يتمتــع بمكانــة عاليــة في المدينــة، كذلــك كان لدينا منــزل وأراض 
ع أبي عــى اتخــاذ هــذا القــرار بشــأني  وســيارة ومتجــر، وهــذا مــا شــجَّ
ــوريا  ــن س ــروج م ــد الخ ــن كان يري ــس كل م ــن إرادتي، فلي ــاً ع ورغ
ــل المشــقة والمخاطــر، وكذلــك التكلفــة التــي كانــت تُعَــد  يســتطيع تحمُّ

مرتفعــة في ذلــك الوقــت.
رفضــت الســفر خــارج ســوريا المــرة تلــو المــرة، وصممــت عــى 
ــن  ــم م ــى الرغ ــة، وع ــة الحبيب ــراق الرق ــا ف ــي رافضً ــع أه ــاء م البق
ــاك  ــي هن ــع عم ــل م ــا للعم ــاً إلى تركي ــافرت مرغ ــد س ــي فلق رف

ــب. ــدي الحبي ــات ببل ــرب والصراع ــواء الح ــن أج ــدًا ع بعي
ا والغربــة مريــرة، كنــت ببســاطة أختنــق، وفــراق  كان العمــل شــاقًّ
الأهــل والأصدقــاء ومدينتــي الحبيبــة كالنــار تحــرق قلبــي وتضعــف 
ــدًا لا  ــا أب ــن مجزيً ــل لم يك ــا أن العم ــى العمل،ك ــدرتي ع ــي وق عزيمت

ســيما لفتــى لم يتجــاوز الســابعة عــر مــن عمــره.
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لم أكــن ســعيدًا بالتأكيــد، فقــررت قــرارًا جريئًــا نابعًــا مــن وحشــتي 
ــع  ــه م ــاة في ــون للحي ــا أك ــوج م ــا أح ــنٍّ أن ــرابي في س ــديدة واغ الش

أهــي.
لم تكــن جــرأة القــرار نابعــة مــن مجــرد اتخــاذه، بــل كانــت الظــروف 
ــا؛ حيــث الحــدود مغلقــة والخــروج أو العــودة مــن  ــا قويًّ ــر تحديًّ تعت

ســوريا شِــبه مســتحيلة.
قــررت العــودة إلى ســوريا عــن طريــق التهريــب، وســأترك 
ــى  ــض ع ــرة يرك ــة ع ــي في السادس ــهد. صب ــذا المش ــك ه لمخيلت
ــه مــن  ــه الرصــاص وهــو يركــض بــكل مــا لدي الحــدود ويُطلــق علي
ــكل مــا في نفســه مــن  ــة، وب ــا وإن كانــت جميل ــة في تركي رفــض للغرب

ــا! ــا ممزقً ــوريا وإن كان جريًح ــه س ــوق إلى وطن ش
ــي  ــة بشــتى المشــاعر الإنســانية، قــررت أنن في تلــك اللحظــة المليئ
لــو كتبــت لي النجــاة في ذلــك النهــار وعُــدت إلى ســوريا حيًّــا ســأُقبِّل 

ترابهــا وأبقــى فيهــا للأبــد، وقــد كان!
قبَّلــت ترابهــا وعــدت آفــا إلى أهــي الذيــن فرحــوا برؤيتــي أيــا 

ــوا بعدهــا أن عــادوا ليحســبوا حســاباتهم.. فــرح، لكنهــم مــا لبث
- »شو راح يعمل هذا الولد بس يرجع لهونِ«

- »كيف بدنا نحميه، كيف بدنا نعمل«
ــاص  ــا ولا من ــن حولن ــم م ــع يتفاق ــة والوض ــور صعب ــت الأم كان

ــرى. ــرة أخ ــوريا م ــادرة س ــن مغ ع
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رفاهيــة  مــن  بعــض  كان عندنــا  لكــن  يعانــون  الجميــع  كان 
ــو  ــادر ول ــد-  أن نغ ــس الفق ــاردًا بهواج ــار أبي – مط ــار، فاخت الاختي
بشــكل مؤقــت، حفاظًــا عــى أرواحنــا وخوفًــا مــن وضــعٍ قــد يتفاقــم 

ــا. ــية وضحاه ــر في عش أكث
طلــب منــي أبي بعــد فــرة الســفر مــع أمــي لتركيــا تمهيــدًا لتوصيلها 

إلى الســويد حيــث أقاربنــا هنــاك، ثــم العــودة مــن جديد إلى ســوريا.
ــود  ــن أع ــي ل ــك، وأنن ــر ذل ــط لغ ــن أن أبي خطَّ ــرة تب ــد ف وبع
ــردت  ــث ت ــق؛ حي ــى ح ــه ع ــد أن ــا بع ــن في ــد تب ــا، وق ــوريا قريبً لس
الأوضــاع في ســوريا لاســيَّما مدينتنــا الحبيبــة، تغــرَّ كل شيء وأصبــح 
المــرء لا يأمــن عــى حياتــه وعــى أسرتــه في أي مــكان، ولم يكــن هنــاك 
بديــل عــن النجــاح في الســفر إلى بلــد آمــن وحيــاة كريمــة إلا المــوت!

***
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ركوب الأهوال

ســافرنا أنــا وأمــي وأخــي الأصغــر إلى تركيــا بــا مشــاكل تُذكَــر، 
ــود إلى  ــن نع ــا ل ــالات أبي أنن ــال اتص ــن خ ــت م ــاك أدرك ــن هن ومِ
ــى  ــت حت ــرب وق ــويد في أق ــب إلى الس ــا أن نذه ــل علين ــوريا، ب س

ــوتي. ــي إخ ــا أبي وباق ــق بن يلح
كان أبي في موقــف لا يُسَــد عليــه، فلقــد ودَّع زوجتــه وابنــه الأكــر 
)أنــا( وابنــه الأصغــر ليذهبــوا في رحلــة خطــرة هــي المجهــول بعينــه، 
ــي  ــي بباق ــه أن يعتن ــت علي ــس الوق ــاءه، وفي نف ــش أحش ــق ينه والقل

إخــوتي ويرعاهــم إلى حــن يــأذن الله لنــا باللقــاء مــن جديــد.
كنــا قــد جمعنــا كل مــا اســتطعنا مــن مــالٍ، كــا أرســل إلينــا خــالي 
ــا  ــة، مبلغً ــنوات طويل ــذ س ــا من ــي في أوروب ــو وخالت ــش ه ــذي يعي ال
ــه  ــأس ب ــغ لا ب ــو مبل ــا 4000 دولار وه ــار بحوزتن ــال، فص ــن الم م
ــا بالمســتقبل، ولم نكــن نعــرف مــا الــذي  ــا العــزم وتفاءلن ــدًا، عقدن أب

ــا الأيــام. تخبئــه لن
***
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ــاعدنا في  ــخصًا يس ــل ش ــرض أن نقاب ــن المف ــطنبول كان م وفي أس
ــويد. ــي إلى الس ــكل نظام ــهولة وبش ــفر بس الس

ــن  ــا ل ــاه أنن ــك، فأخبرن ــل ذل ــل 3000 دولار مقاب ــب الرج طل
ــا أن  ــرٍ مــن الأخــذ والــرد، اتفقن ندفــع إلا بعــد أن نســافر، وبعــد كث
ــا  ــيطًا بينن ــون وس ــه ويك ــد نعرف ــخصٍ محاي ــد ش ــوال عن ــع الأم نض
ــخص  ــذا الش ــذ ه ــدودة أخ ــام مع ــد أي ــه بع ــتنا أن ــه، ولدهش وبين

ــى!! ــوال واختف الأم

ــرف  ــاعدة الط ــا بمس ــا، رب ــب علين ــرة ينص ــت أول م ــذه كان وه
المحايــد أو بخديعتــه لا أعــرف، لكــن كل مــا نعرفــه في ذلــك الوقــت 

أنــه لم يتبــقَّ معنــا الكثــر مــن المــال.

ا، مابــن العــودة لســوريا مــرة  كانــت خياراتنــا محــدودة جــدًّ
أخــرى، أو الســفر لليونــان عــن طريــق التهريــب أيضًــا وفي كِلا 

الأمريــن مخاطــرة شــديدة.

ــق  ــل الطري ــويد لنكم ــه إلى الس ــان، ومن ــفر إلى اليون ــرت الس اخ
ــه. ــى نهايت ــه حت ــر في ــاه ونس ــذي بدأن ال

ــان  ــفر إلى اليون ــلة للس ــاولات فاش ــبع مح ــا س ــا حاولن ــن تركي وم
ا! ــرًّ ب

ــة أيــام في الجبــال الوعــرة وبعدهــا نتجــه  ــا أن نســر ثلاث كان علين
للبحــر.
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ــا لم  ــوال م ــن الأه ــاولات م ــذه المح ــار ه ــا في غ ــا رأين ــق أنن والح
ــل. ــا مــن قب ــره في حياتن ن

رأينــا الكثيريــن مــن المهاجريــن »مقتولــن ضرب«، ضربتهــم 
ــا  ــم، ومعه ــن ثيابه ــم م ــا وجردوه ــا مبرحً ــة ضربً ــة اليوناني الشرط
ــد،  ــن جدي ــم م ــم أعادوه ــم، ث ــا معه ــوا يحملونه ــي كان ــم الت نقوده
وآخــرون خــرج عليهــم قطــاع الطــرق )البلطجيــة( كــا تســمونهم في 

ــيء. ــس ال ــم نف ــوا به ــر ففعل م
ومــن المعــروف عــن المهربــن أنهــم بــا قلــب وبــا رحمــة، كانــوا 
ــا  ــا دروبً ــلكون بن ــردات(، ويس ــرة )الم ــاحنات الكب ــا في الش ينقلونن
وعــرة لا نعرفهــا، ثــم يتركوننــا فــوق قمــم الجبــال بــا مــأوى ولا زاد.
ــا في  ــام، يتركونن ــتار الظ ــت س ــل تح ــا في اللي ــون بن ــوا يتحرك كان
أماكــن وعــرة ويأمروننــا بانتظارهــم لحــن عودتهــم إلينــا مــرة أخــرى.
ــا  ــا ليلتن ــل، ونمن ــفح جب ــى س ــا ع ــرة وضعون ــه ذات م ــر أن أذك
ــا أنفســنا عــى  ــاك لا نــدري أيــن نحــن، وعندمــا اســتيقظنا وجدن هن
الحافــة؛ بحيــث أنــه لــو تقلــب أحدنــا أثنــاء نومــه لوقــع مــن حالــق 

ــور. ــى الف ــات ع ولم
في اليــوم الأول أكلنــا الطعــام القليــل الــذي كنــا قــد جلبنــاه معنــا، 
ــا بــا طعــام، وفي اليــوم الثالــث كان الإجهــاد  وفي اليــوم الثــاني ظللن
والتعــب قــد بلــغَ بنــا كل مبلــغ فأعطونــا بعــضَ ثمــراتٍ مــن البنــدورة 

)الطماطــم( والخبــز، فيــا لرقــة قلوبهــم.
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أضاف عبارته الأخيرة مبتسمً بمرارة مردفًا:
وليتهــا نجحــت المحاولــة، بــل كان الفشــل مصيرهــا كباقــي 
المحــاولات، ومــن ثــم كنــا نعــود إلى تركيــا مــرة أخــرى، ومــا نلبــث 
ــد ملقــن بأنفســنا في قلــب المجهــول مــن  أن نعــاود الكــرة مــن جدي

ــد. جدي
وفي محاولــة أخــرى فاشــلة أخذنــا المهــرب بالســيارة ليــاً إلى منطقة 

نائيــة، وتركنــا في حظــرة مهجورة.
ــرى، ولم  ــرة أخ ــرب م ــا المه ــأتِ لن ــل ولم ي ــوم كام ــا لي ــا فيه مكثن
نــدر إلى أيــن نذهــب؛ ثــم علمنــا فيــا بعــد أن المهــرب كان قــد ألقــي 

ــا للمجهــول. ــاركًا إيان ــه ت القبــض علي
مــن نافلــة القــول أننــا قــد عانينــا الأمرّيــن وقتهــا حتــى نســتطيع 
الذهــاب إلى أقــرب منطقــة مأهولــة لنلتقــط أنفســنا ثــم نعيــد الكــرة 

مــن جديــد.
ــا  ــر، وحياتن ــوتي في خط ــاة أبي وإخ ــر، حي ــلٌّ آخ ــاك ح ــن هن لم يك
ــوس إلا باللجــوء إلى حيــث  ــن ينتهــي هــذا الكاب في خطــر أيضًــا، ول

ــد. ــن جدي ــا م ــمل عائلتن ــة ش ــويد ولملم ــا في الس أقاربن
ــتار  ــل س ــام، فاللي ــل في الظ ــح اللي ــت جن ــاً تح ــرك دائ ــا نتح كن
بــون دائــاً، كــا كنــا نســمع عــن قصــص مَــن ســبقونا  كــا يــردد المهرِّ
وســلكوا هــذا الطريــق؛ مــات منهــم مَــن مــات وعــاش مــن عــاش.
أخــرني مجموعــة مــن أصدقائــي لاحقًــا أن القــارب كان قــد انقلب 
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ــبحون  ــوا يس ــة، وظل ــاح العاتي ــل الري ــر؛ بفع ــرض البح ــم في ع به
ــم  ــرت به ــى م ــاة حت ــرات النج ــون س ــم يلبس ــة وه ــاعات طويل لس
ســفينة تابعــة للأمــم المتحــدة أنقذتهــم قبــل أن يجــودوا بآخر أنفاســهم، 
ثــم ســألوهم عــن الوجهــة التــي يريــدون التوجــه إليهــا، هــل إلى تركيا 
أم إلى اليونــان فأخبرهــم أصدقائــي أنهــم يريــدون التوجــه إلى اليونــان، 

ولقــد التقيتهــم لاحقًــا باليونــان ثــم بالســويد بعــد ذلــك.
محــاولات مضنيــة شــاقة، نلتقــي فيهــا برجــال ملثمــن ومســلحين، 
في دروب لا نعرفهــا نحــو مجهــول لا نعلــم هــل نصــل إليــه أم نمــوت 

. نه و د
ر شيئًا ثم قال: ثم اعتدل في جلسته منتبهًا وكأنه تذكَّ

هنــاك مــرة مــن المــرات لا أنســاها أبــدًا بحيــاتي، مختلفــة هــي عــن 
كل المحــاولات الســابقة..

كنــا قــد قررنــا في تلــك المــرة أن نتحــرك مــن إســطنبول إلى أزمــر، 
وهــي مدينــة حدوديــة بــن تركيــا واليونــان، واليونــان بوابــة أوروبــا 

كــا تعرفــن.
ــا لــو اســتطعنا الوصــول لليونــان فقــد صــار الوصــول  ــا أنن فكرن
للســويد أمــرًا يســرًا، وعنــد الوصــول إلى بيــت خالتــي هنــاك يكــون 

لم شــمل أسرتنــا أمــرًا ســهلًا ميســورًا.
ــاك في الســويد،  ــة مــا تأمــل عائلتــي أن يجتمــع شــملنا هن كان غاي
ــا  ــي بظلاله ــي تلق ــوت الت ــباح الم ــوف وأش ــرب والخ ــن الح ــدًا ع بعي
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ــو أن  ــى ه ــا أتمن ــة م ــوريا، وكان غاي ــوارع س ــدن وش ــى م ــة ع الكئيب
ــن كل  ــي م ــي عين ــا وأم ــن فراته ــل م ــة؛ أنه ــة( الحبيب ــود إلى )الرق أع

ــا! ــن فيه رك
ــو الأخــرى لنصــل إلى مــكان آمــن مســتقر،  ــرة تل ــا نحــاول الم كن
ــا إليــه أبي وباقــي إخــوتي، ذلــك الحلــم الــذي بــدا  ويصــل مــن بعدن

ــا عســر المنــال. ــذٍ صعبً ــا حينئ ــا جميعً لن
في تلــك المــرة تحركنــا عــن طريــق البحــر في قــارب مطاطــي 
حاملــن إيــاه نازلــن بــه مــن الجبــل، ومــن ثــم بدأنــا ننفخــه لنركبــه 

ــر. ــرض البح ــق إلى ع وننطل
كانــت تلــك أكثــر محاولــة اقتربنــا فيهــا مــن هدفنــا، حتــى إن معــالم 
ا  ــدًّ ــة ج ــق قليل ــا دقائ ــق، وكان أمامن ــح في الأفُ ــدأت تتض ــان ب اليون
ــفينة  ــرت س ــأة ظه ــن فج ــة، ولك ــزر اليوناني ــدى الج ــل إلى إح لنص
ــا  ــت بن ــختورة( لحق ــورية )ش ــة الس ــميها باللهج ــة نس ــة سريع يوناني
الشــختورة اليونانيــة ودارت بسرعــة كبــرة لعمــل دوامــة مــن حولنــا، 

ــا. ــاص علين ــاق الرص ــورًا بإط ــدأت ف ــم ب ث
ــال  ــا أطف ــدث، كان معن ــد يح ــا ق ــف مم ــكل خائ ــورًا وال ــا ف توقفن
ــا امــرأة حامــل، وشــباب  ــار في الســن ورضّــع وكان معن ونســاء وكب

ــون(. ــكل مل ــر )مش ــن الب ــا م ــار كان معن ــات باختص وبن
ــن  ــحبونا عائدي ــم س ــفينة ث ــا بالس ــرة قاربن ــوا مؤخ ــا وربط أخذون
ــاني ولا  ــرف اليون ــا الط ــرى فيه ــة لا ن ــر إلى منطق ــف البح ــا لنص بن

ــاء. ــر والس ــو البح ــط ه ــراه فق ــا ن ــي، كان كل م ــرف الترك الط
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ثــم ربطــوا محــرك القــارب – وكان ضعيفًــا أصــاً- بالــكاد يوجهنــا 
نحــو اليمــن أو اليســار ولم يكــن يوفــر لنــا قــوة دفــع نســر بهــا للأمام.
وأثنــاء خلعهــم ورفعهــم للمحــرك ســقط منهــم في البحــر، فغضب 
قائــد قــوات الخفــر اليونــاني وزاد مــن سرعــة القــارب بشــكل مخيــف، 

فانقلــب القــارب بنــا في وســط المــاء فتركونــا وذهبــوا؟!!
ــديد  ــزع الش ــم الف ــد أصابه ــع ق ــول إن الجمي ــا أن أق ــاج هن لا أحت
ــدا  ــباحة، وب ــرف الس ــم لا يع ــر منه ــون؛ فكث ــم يغرق ــدأ معظمه وب

ــع. ــوق الجمي ــم ف ــوت يخي ــبح الم ش
ــباحة،  ــدون الس ــن يجي ــباب الذي ــن الش ــة م ــا وثلاث ــت أن تحرك
لننقــذ الباقــن ونجرهــم نحــو القــارب المطاطــي المقلــوب ليتمســكوا 

ــه. بأطراف
نظرنــا حولنــا عــى مــد البــر فلــم نجــد أيَّ أرض، ولا أي 
ــار في  ــيج الكب ــال ونش ــكاء الأطف ــاء، وب ــر والس ــط البح ــوق، فق مخل

ــه. ــذي نعاني ــز ال ــدة للعج ــأذن مجس ــة ل ــيمفونية مؤلم س
ــه في  ــأ هاتف ــد خب ــة، وكان ق ــة التركي ــد اللغ ــاب يجي ــا ش كان بينن
ــن  ــا م ــروف،كان بالون ــبا لأي ظ ــدًا تحسُّ ــه جي ــال وربط ــون أطف بال

ــاد. ــاد المي ــتخدم في أعي ــي تس ــن الت ــك البلال تل
ــر  ــل بخف ــل فاتص ــا زال يعم ــه م ــد أن هاتف ــظ وج ــن الح ولحس
ــة  ــرة تابع ــحبونا إلى باخ ــرة وس ــد ف ــوا بع ــي، فأت ــواحل الترك الس
ــه مستشــفى، أو  ــا إلى مــكان أشــبه بســجن ملحــق ب ــم أخذون لهــم، ث

ــجن. ــة بس ــفى ملحق مستش
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ــد  ــت تجل ــر، كان ــاء والألم والقه ــن الإعي ــة م ــة مزري ــا في حال كن
ــة عــى وجنتيهــا، ونظــرات الصدمــة عــى  قلبــي دمــوع أمــي الصامت
وجــه أخــي الصغــر؛ الــذي حولتــه الصعــاب إلى وجــه كهــل عجــوز 

ــكاء. ــى عــن الب يعجــز حت

بــدأ التحقيــق معنــا وكان قــد فــاض بي الكيــل وبلــغ التعــب منــي 
كل مبلــغ، ولم يكــن هنــاك نهايــة للتعــب في نظــري إلا عنــد الوصــول 
ــى  ــق حت ــط أن ينتهــي مــن هــذا التحقي ــان، فصحــت بالضاب إلى اليون
نعــاود الكــرة مــرة أخــرى، فلطمنــي عــى وجهــي فتصاعــدت براكــن 
الألم والقهــر بداخــي، وبحركــة مندفعــة ضربــت قالبًــا زجاجيًّــا 
بجانبــي فانكــر وأصيبــت يــدي إصابــة بليغــة، مــا زال أثرهــا ظاهــرًا 

رغــم مــرور الســنوات.

كاد الضبــاط الأتــراك يفتكــون بي لكــن بعــد أن رأوا إصابتــي ثــم 
وقوعــي أرضًــا بســبب الإعيــاء ونفــاد الطاقــة تركــوني.

كانــت تركيــا واليونــان والســويد وبلــدان أخــرى كثــرة يعلمــون 
ــم  ــي، وكان بعضه ــر شرع ــكل غ ــاد بش ــول الب ــاول دخ ــا نح بأنن
متعاطفًــا معنــا يــدرك أنــه ليــس بيدنــا حيلــة، وأنــه ليــس أحــب إلينــا 
ــروج  ــدًا في الخ ــا أب ــا فكرن ــا لم ــار فيه ــا ص ــولا م ــه ل ــا، وأن ــن بلادن م
هربًــا مــن ويــات الحــرب؛ لذلــك لم أتعجــب عندمــا تركونــا نذهــب 

ــي. بعــد أن تحســنت حالت
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ــه.  ــذي كنت ــن ال ــر الس ــى صغ ــك الفت ــى ذل ــاً ع ــل ثقي كان الِحم
ــوت! ــة الم ــن ماهي ــا ع ــاءل يوميًّ ــت أتس كن

الموت كلمة..
والحياة أيضا كلمة..

الألم كلمة..

والقهر كذلك مجرد كلمة.

ــا  ــه مه ــا نعاني ــه وم ــعر ب ــا نش ــرِّ ع ــات لا تع ــت أن الكل أدرك
ــد  ــه ق ــد حيات ــان وكب ــقاء الإنس ــة، وأن ش ــوة وبلاغ ــن ق ــت م أوتي
ــروف. ــا الح ــر عنه ــات ولا تع ــتطيعها الكل ــاق لا تس ــل إلى آف يص

الموت!!

ــرٍ ممــن نعرفهــم؟!  هــل ســنموت قبــل أن نصــل كــا حــدثَ لكث
ــرادى أم دفعــة واحــدة؟! هــل نمــوت ف

ــون  ــل يك ــه، ه ــأموت في ــذي س ــد ال ــن الموع ــاءلت ع ــا تس لطالم
ــتعدادًا  ــة اس ــدور منقبض ــب بص ــن أح ــي ومَ ــقظ أه ــا؟ يستس صباحً
ــل  ــكون اللي ــاءً في س ــت مس ــون الوق ــع؟! أم يك ــر المفج ــي الخ لتلق
ــدًا عــن الجميــع، عــن  عنيــد وحيــد يأبــى إلا أن يرحــل في هــدوء بعي
الصخــب والألم والذهــول الهيســتيري المصاحــب لتلــك الظــروف؟!

ــا،  ــت حينً ــت وصرخ ــب، بكي ــن أح ــر مم ــر والكث ــدت الكث فق
واعتــر الألم قلبــي وتحجــرت الدمــوع في عينــيّ أحيانًــا، حتــى إننــي 
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كنــت أشــتاق أن أبكــي، لســنوات طويلــة بعــد مــرور هــذه الأحــداث 
كان البــكاء عنيــدًا، كرفاهيــة عصيــة بعيــدة المنــال.

ــم  ــن ه ــاس م ــة إحس ــة ماهي ــرًا لمعرف ــول كث ــي الفض كان ينتابن
عــى الجانــب الآخــر. تــرى كيــف سأشــعر عندمــا يحــن وقتــي؟! بــل 

ــي؟! ــن وقت ــا يح ــعر عندم ــل سأش ــرى ه بالأح

ــه مــات؟  هــل يعــرف مَــن يمــوت حــن يمــوت؟ هــل يــدري أن
تــرى كيــف يشــعر حينهــا؟!

ــا  تأمــات المــوت الكئيبــة، لا تصــر بــذات الكآبــة إذا كنــت ممتلئً
ــات  ــر عــى إجاب بالفضــول الشــديد، إذا أردت مــن كل قلبــك أن تعث

أســئلة ليــس لهــا إجابــة.
***
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نجاح مــــؤقت

ــة  ــال بالإضاف ــا رج ــة كله ــت المجموع ــرة، كان ــة الأخ في المحاول
إلى أمــي وأخــي الصغــر، واخترنــا أن نذهــب بقــارب مطاطــي أيضــا 
ــا؛ إلى  ــل إلى وجهتن ــف لنص ــى التجدي ــا ع ــرك، اعتمدن ــن دون مح لك

ــان. إحــدى جــزر اليون
كانت أمي هي المرأة الوحيدة؛ لكنها كانت ب)100 زلمة(.

ــا  ــى اقتربن ــا ونحــن نجــدف ونجــدف حت ظلــت تشــجعنا وتقوين
كثــرًا مــن الجزيــرة اليونانيــة، ولحســن حظنــا في تلــك المــرة كان الجــو 

ــا أي صــوت. ــا، ولم يكــن يصــدر عنّ هادئً
ــدق  ــكاد نص ــن لا ن ــة، ونح ــرة اليوناني ــرًا إلى الجزي ــا أخ وصلن

ــا؟! ــا حقًّ ــل وصلن ــنا، ه أنفس
ــة، وفي  ــقة الرحل ــن مش ــريح م ــل نس ــوم الأول بالجب ــا الي قضين

ــة. ــا إلى المدين ــالي نزلن الت
ــل  ــكانها قلي ــدد س ــرة، وع ــرة صغ ــن جزي ــارة ع ــكان عب كان الم
ــم  ــع بعضه ــرف الجمي ــمة، ويع ــرة آلاف نس ــاوز الع ا لا يتج ــدًّ ج
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بعضًــا، ورغــم أن المدينــة ســياحية لكــن كان الطــران مغلقًــا ولم يكــن 
ــت. ــك الوق ــيَّاح في ذل ــاك س هن

ــن  ــياح الذي ــؤلاء الس ــن رأوا ه ــوا ح ــة وصدم ــل المدين ــش أه ده
هبطــوا فــوق رؤوســهم مــن مــكان مجهــول، وذهــب ســائق التاكــي 

الــذي ركبنــا معــه إلى مخفــر الشرطــة مبلغًــا عنــا.
تــم اقتيادنــا إلى مخفــر الشرطــة وســألنا رئيــس الشرطــة، فأخبرنــاه 

أننــا ذاهبــون إلى )أثينــا(؛ ففهــم الأمــر برمتــه وهــز رأســه قائــاً:
- فهمت، إنتم جايين تهريب.

ــن  ــل م ــرد لنرح ــا أوراق ط ــا أعطون ــا، وبعده ــوا معن ــم حقق ث
ــا  ــذه الأوراق أيضً ــظ فه ــن الح ــن لحس ــت، لك ــان في أسرع وق اليون
ــد. ــن البل ــا م ــن خروجن ــق لح ــا قل ــان ب ــرك في اليون ــا التح ــح لن تتي

ــده بيــت للإيجــار، وكان  ــا عن ــا مــع شــخص عــربي في أثين تواصلن
ا. اتفقــت مــع باقــي المجموعــة أن  إيجــاره خمســائة يــورو شــهريًّ
نســتأجر هــذا البيــت ونتقاســم كلفــة الإيجــار معًــا، ورحــب الجميــع 

ــك. بذل

ــا  ــا وبعــد أن ارتحن ــا ثيابن لن ــا، بدَّ ــا إلى البيــت في أثين وأخــرًا وصلن
قليــاً، بدأنــا بالتفكــر في طريقــة نســافر مــن خلالهــا مــن اليونــان إلى 

ا. ا أو جــوًّ ــرًّ الســويد، وكانــت الاحتــالات كثــرة؛ منهــا الســفر ب

ــان  ــن اليون ــل ب ــورة؛ إذ يفص ــى الخط ــدّ في منته ا يُعَ ــرًّ ــفر ب والس
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والســويد بــاد كثــرة، كــا أن الســفر عــن طريــق الجــو لــه أكثــر مــن 
ــة. طريق

الطريقــة الأولى هــي أن نســافر في طائــرة زراعيــة لــرشّ المبيــدات، 
ــتطير  ــرة س ــذه الطائ ــرٍ؛ لأن ه ــدٍّ كب ــة إلى ح ــة مضمون ــت طريق وكان
بنــا مــن اليونــان لتقــوم بإنزالنــا في قلــب إيطاليــا، وإذا وصلنــا إيطاليــا 
ــط  ــث ترب ــدٍ أوروبي؛ حي ــه إلى أي بل ــا التوج ــهل علين ــن الس ــر م يص

ــا. ــا بباقــي مــدن أوروب ــة إيطالي الســكك الحديدي
ــبعة آلاف إلى  ــن س ــراوح ب ــن ي ــدة أن الثم ــة الوحي ــت العقب كان
ا ولا نملكــه  عــرة آلاف يــورو للفــرد الواحــد، وهــذا ثمــنٌ غــالٍ جــدًّ

لفــرد واحــد فــا بالــك بثلاثــة أفــراد؟!
لم يتبــقَّ لنــا إلا الطريقــة الأخــرة، وهــي طريقــة كانــت شــائعة في 
ذلــك الوقــت، وتتلخــص في أن المهــرب يكــون لديــه جــوازات ســفر 
أوروبيــة يعليهــا تأشــرات صحيحــة لأشــخاص حقيقيــن؛ والفكــرة 
ــن  ــه وب ــيتم تهريب ــذي س ــخص ال ــن الش ــابه ب ــاك تش ــون هن أن يك

صاحــب جــواز الســفر الحقيقــي.
لــو نجحــت المحاولــة مــن المــرة الأولى فبهــا ونعمــت، وإن لم 
ــى  ــم يخ ــر ث ــى الأكث ــن ع ــوم أو يوم ــدة ي ــافر لم ــجن المس ــح يس تنج
ــا كان يخــى ســبيله في نفــس اليــوم، حتــى إن بعضهــم  ســبيله، وأحيانً
ــفر  ــواز الس ــه ج ــوا يناولون ــره كان ــاط أم ــف الضب ــا كان يكتش عندم

ــه: ــن ل ــامة قائل بابتس
- اذهب.. حظ أوفر في المرة القادمة.
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ذلــك أنهــم يدركــون أننــا هاربــون مــن حــرب، ويحــاول كلٌّ منــا 
اللجــوء إلى بلــد يســتطيع أن يتدبــر أمــره فيــه.

ــن  ــا م ــتنفدت رصيده ــد اس ــة ق ــذه الرحل ــن أن ه ــل تعتقدي ه
المــآسي والنكبــات؟! أم مــا زال في جعبتهــا لنــا الكثــر؟!

***



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

86
ليان للنشر ولتوزيع

87
ليان للنشر ولتوزيع

نكبة جديــــــــــــدة

بعــد أيــام مــن وصولنــا إلى أثينــا، تواصَــل معــي صديــق لي اســمه 
)أمجــد( وهــو شــاب ســوري مــن أصــول فلســطينية، طيــب وشــجاع 

)جــدع( كــا تقولــون.

ــن  ــلكناه م ــذي س ــق ال ــس الطري ــلك نف ــط لأن يس ــد يخط كان أمج
ــري. ــاف جوه ــع اخت ــان، م ــا إلى اليون ــر بتركي إزم

ــة  ــرة اليوناني كان يــرى أن ســبب فشــل محــاولات الوصــول للجزي
هــي القــوارب ذات المحــركات؛ ففكــر بفكــرة جنونية، وهي أن يســلك 

نفــس الطريــق الــذي ســلكناه، لكــن ليــس تجديفًــا بــل ســباحة!

ــبحوا كل  ــم أن يس ــف له ــم، فكي ــدر بـــ 1.7 ك ــافة تق ــت المس كان
ــا  ــاء رحلتن ــا أثن ــد كان يصادفن ــر؟! وق ــرض البح ــافة في ع ــذه المس ه
ــارب  ــز الق ــي ته ــن الت ــرة والدلاف ــاك الكب ــي الأس ــارب المطاط بالق
ــر  ــبحون في البح ــم سيس ــم وه ــف به ــوف، فكي ــعرنا بالخ ــا كان يش مم

ــه؟! ــون ب ــارب يحتم ــا ق ــة ب ــباحة متواصل ــاشرة س مب

ى عمــر،  ــس أمجــد للفكــرة وانضــم إليــه في رحلتــه شــابٌ يســمَّ تحمَّ
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ــي كان  ــيارة داخ ــار س ــم إط ــه معه ــا يحملون ــكان كل م ــه، ف وزوجت
أشــبه مــا يكــون بــــ )العوامــة( يتمســكون بــه إذا أصابهــم التعــب.

رتــه مــن خطــورة الأمــر ســيما  كــه وحذَّ حادثنــي في الهاتــف قبــل تحرُّ
وأن معهــم امرأة لكنهــم أصروا.

وعندمــا وصلــوا إلى الجزيــرة اليونانيــة أخــرًا كانــوا في غايــة 
التعــب، وفي حالــة يُرثَــى لهــا مــن الإعيــاء الشــديد؛ بأنفــاس متقطعــة 
وبــا شــحاطات )أحذيــة(، ومــا تبقــى مــن ملابســهم بالــكاد يســر 
عوراتهــم، والحــق أننــي احترمــت مثابرتهــم وشــجاعتهم وإصرارهــم.
ــتأجرناه،  ــد اس ــا ق ــذي كن ــت ال ــتضفناهم في البي ــتقبلناهم واس اس

واســتقر بهــم المقــام أخــرًا.
ــا  ــم، اتفقن ــى وصوله ــبوع ع ــرور أس ــة وم ــب الضياف ــد واج بع
ــورًا وأخــرج  ــا، فوافــق أمجــد ف معهــم أن نتقاســم ثمــن الإيجــار جميعً
ــا  ــام عندم ــال أي ــغ خ ــى المبل ــع باق ــأن يدف ــدَ ب ــورو، ووع 700 ي

ــال. ــه الم ــه أهل ــل ل يرس
أمــا عمــر وزوجتــه فأخبرانــا أنهــا ليــس معهــا أي أمــوال، وأنهــا 
يحتاجــان أســبوعًا آخــر عــى الأقــل حتــى يتوفــر معهــا المــال الــذي 
ــع  ــي السري ــواب المنطق ــو الج ــوابي ه ــا، وكان ج ــا ذووهم ــله له سيرس

المعتــاد في هــذه المواقــف:
ــا راح  ــد م ــهلً.. أكي ــاً وس ــكلة، أه ــا في مش ــة م ــا زلم ــادي ي »ع

ــا«. ــاس لبعضه ــو.. الن ــي.. ول ــت يعن ــن البي ــم م نطردك
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ــام وشراب  ــن طع ــم م ــا يكفيه ــم م ــا له ــا وقدمن ــم ثيابً ــرينا له اش
طــوال تلــك الفــرة تعويضًــا لهــا عــا لاقيــاه في تلــك الرحلــة الشــاقة؛ 

التــي نــدرك نحــن أكثــر مــن أي أحــدٍ آخــر مــدى صعوبتهــا.
وفي ليلة لم يظهرلها قمر، صارت الكارثة الكبرى!

ــاز،  ــاهد التلف ــة أش ــى الأريك ــددًا ع ــت متم ــة كن ــك الليل في تل
وبعــض الشــباب ينامــون بغرفــة الصالــون، وجــزء آخــر منهــم ينــام 
ــر  ــة عم ــي وزوج ــا أم ــام به ــة فتن ــة الثالث ــا الغرف ــرى؛ أم ــة أخ بغرف

ــر. ــي الصغ وأخ
ــاك  ــم أن هن ــرى النائ ــا ي ــت في ــا عــى الأريكــة، ورأي غفــوت وأن
ــت  ــي، فقم ــاول خنق ــي، وتح ــش وجه ــي وتخم ــوداء تضايقن ــة س قط
ذًا بــالله مــن الشــيطان الرجيــم، ثــم مــا لبثــت  مــن النــوم فزعًــا متعــوِّ

ــد. ــن جدي ــوم م ــتغرقت في الن أن اس
وفي الصبــاح حكيــت لأمــي عــن الكابــوس الــذي رأيتــه، فتعجبت 

وقالــت لي: عســاه خيًرا إن شــاء الله.
وعــى طاولــة الإفطــار لاحظنــا أن عمــر وزوجتــه ليســا بالبيــت، 

وظننــا أنهــا خرجــا للتمشــية في المدينــة وســيعودان بعــد قليــل.
وبعــد قليــل لاحظــت أن أمــي تتحــرك في كل مــكان وكأنهــا تبحث 
ــراب؛  ــرة والاضط ــر الح ــت تعاب ــا تجل ــى وجهه ــا، وع ــن شيءٍ م ع

حتــى إنهــا تــكاد تكلــم نفســها.
سألتها:
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- عمَّ تبحثين؟!
نظرت إليَّ قائلة:

- »وين المصاري«؟!
ثم اتسعت عيناها بذعر وكأنها تحاول استيعاب الأمر مردفة:

- سرقوا المصاري وراحوا.
كانت أمي تخفي الأموال في الغرفة لكنها لم تجدها أبدًا!

أربعــة آلاف يــورو هــي كل مــا نحتكــم عليــه بمســاعدة الأهــل، 
ــة  ــم زوج ــد، سرقته ــا أمج ــي دفعه ــورو الت ــائة ي ــة إلى الخمس بالإضاف
عمــر وخرجــت مــن المنــزل برفقــة زوجهــا بليلــة مــا فيهــا ضــوء قمر.

هنا كانت النكبة الكبرى.
بحثنــا عنهــا في كل مــكان بــا جــدوى، تلاشــت آثارهمــا للأبــد، 

ولم نســمع بهــا مــرة أخــرى.
بعد كل ما عانيناه جميعًا؟ لا أكاد أصدق!!

كم هي عجيبة تصرفات بعض البشر في النكبات!
ــول،  ــوب المحم ــة الحاس ــى شاش ــمة ع ــه الباس ــت صورت طالع

ــة: ــه التالي ــتني عبارت ــا أدهش ــد م ولش
- »بــس ربــك مــا بيقطــع حــدا، يجــوز كانــوا محتاجــن هالمصــاري 
أكــر منـّـا.. مــا بنعــرف شــو كان وضعهــم وهــأ شــو ويــن أراضيهــم 

وشــو صــار فيهــم، الله أعلــم«.
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ثم أكمل قائلً:
ــا للخديعــة والسرقــة، لم  - برغــم قســوة الظــروف ورغــم تعرضن

ــاده. ــا.. الله لطيــف بعب يتخــل الله عنّ
ــار  ــة إيج ــر تكلف ــر أم ــال لنتدب ــن الم ــا م ــالي مبلغً ــا خ ــل إلين أرس
ــن،  ــض المهرب ــع بع ــاربي م ــل أق ــالي تواص ــهر الت ــزل، وفي الش المن
وأرســلوا أرواقَ الســفر إلى أمــي وأخــي الصغــر مرفــق بهــا تأشــرات 
ــوازَات  ــكلةٌ، إذ أن ج ــا مش ــن واجهتن ــا، لك ــويد رأسً ــفر إلى الس للس
ــن  ــقر ذي عين ــي أش ــقراء ولصب ــرأة ش ــت لام ــلة كان ــفر المرسَ الس

خضراويــن!!
تعجبنــا كثــرًا وتســاءلنا كيــف ســنتصرف في هــذا الأمــر؟! وكيــف 
ل هــذا  ــة إلى شــقراء؟ بــل وكيــف نحــوِّ ل بــرة أمــي القمحي ســنحوِّ

الطفــل العــربي الســوري إلى آخــر أوروبي أشــقر؟!
وأسقط في يدنا، لكن...

لم يكــن لدينــا أي بديــل آخــر، وكان لا بُــدَّ مــن أن نحــاول ونأمــل 
أن يمــر الأمــر بســام.

***
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ابتسامة رغم الألـــــم

قد تدفعنا الحاجة أحيانًا إلى ارتكاب الأخطاء.
وإذا كان الإنســان خطّــاءً بطبيعتــه بــا حاجــة أو اضطــرار؛ فكيــف 
ــن  ــه م ــى لدي ــا تبق ــكًا ب ــروف متمس ــب الظ ــارع أصع ــو يص ــه وه ب

ــاة؟! ــة في الحي رغب
ــا  ــا كان تغييرن ــوني، ك ــر قان ــأ وغ ــدود خط ــر الح ــا ع كان هروبن
ــا  ــت بن ــد ضاق ــل وق ــاذا نفع ــن م ــك، ولك ــي كذل ــي وأخ ــكل أم لش
القوانــن واضطرتنــا الصعــاب إلى المخاطــرة بحياتنــا والهجــرة في 

ــتحيلة؟! ــون مس ــكاد تك ــروف ت ظ
قامــت أمــي بتشــقير شــعرها، كــا كانــت ضحكاتنــا تنطلــق عاليــة 
ــاول  ــن نح ــة – ونح ــرة طويل ــذ ف ــرة الأولى من ــا للم ــة – رب مجلجل
ــون  ــه إلى الل ــى حاجبي ــه وحت ــه ورموش ــي وبشرت ــعر أخ ــل ش تحوي
ــن  ــر محاول ــون أخ ــة بل ــات اللاصق ــه العدس ــا ل ــقر ووضعن الأش

ــة. ــع في أي لحظ ــى لا تق ــا حت تثبيته
عندمــا نظــرت إليهــا في هيئتهــا الجديــدة الشــقراء لم أكــد أعرفهــا، 
ــع  ــويد م ــافرا إلى الس ــام وس ــر بس ــم الأم ــا أن ت ــة الله بن ــن رحم وم



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

92
ليان للنشر ولتوزيع

93
ليان للنشر ولتوزيع

ــمراء  ــرتي الس ــبب ب ــان بس ــا في اليون ــت عالقً ــة الأولى، وبقي المحاول
ــواز  ــتخدام ج ــن اس ــي م ــة وتمنعن ــي العربي ــدة هويت ــح بش ــي تفض الت

ــفر أوروبي. س
ــث  ــويد حي ــلني إلى الس ــاء لترس ــن الس ــزة م ــر معج ــت أنتظ كن
ــن أسرتي  ــي م ــف الباق ــأتي بالنص ــرى ت ــزة أخ ــف أسرتي، ومعج نص

ــوريا. ــن س م
والحــق أننــي حاولــت كثــرًا الســفر بنفــس الطريقــة التــي ســافرت 
بهــا أمــي وأخــي؛ لكــن في كل مــرة كان الأمــر يبــوء بالفشــل، وبــدا أن 

ســفري إلى الســويد مســتحيل في ذلــك الوقــت.
ــن  ــب م ــرة، ذه ــذه الم ــدي ه ــر، وح ــا آخ ــان عامً ــت في اليون مكث
كان معــي واحــدًا تلــو الآخــر وبقيــت وحــدي، حتــى إن ابــن خــالي 
ــث  ــث أن مك ــا لب ــرًا م ــه كث ــت بقدوم ــا وفرح ــل إلى أثين ــذي وص ال

ــم غــادر هــو الآخــر إلى الســويد. معــي لفــرة ث
وبقيت أنا..

ــة، لا  ــاد غريب ــده في ب ــا وح ــر ربيعً ــابعة ع ــى ذو الس ــي الفت بق
ــه، لا يعــرف – في الواقــع- إذا كان مقــدرًا  ــى يلتقــي بأسرت يعــرف مت

ــزة. ــة العزي ــذه الأمني ــوت دون ه ــددًا أم يم ــه مج ــي بأهل ــه أن يلتق ل
أذكــر أن عيــد ميــادي الســابع عــر وأنــا بعــد وحيــد في اليونــان، 
جلســت ليلتهــا وحــدي حزينًــا متحــرًا عــى أيــام كنــا نجتمــع فيهــا 
ــبات  ــران في المناس ــارب والج ــتقبلين الأق ــة مس ــر بالرق ــا الكب في بيتن
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ــه  ــظ الله ل ــأن يحف ــن لأبي ب ــن؛ داع ــن ومبارك ــون مهنئ ــعيدة، يأت الس
أولاده ويجعلهــم قــرة عــن.

ــت  ــد حدث ــا ق ــدة، وكأنه ــات بعي ــذه الذكري ــدوا ه ــاذا تب ــاه! لم رب
ــام؟ ــف ع ــن أل م

ــتطيع  ــى أس ــد؛ حت ــي وأتجل ــك نف ــدَّ أن أتمال ــي لا بُ ــت أنن أيقن
المــرور مــن هــذه الفــرة الصعبــة، وطالمــا مــا مفــر مــن الهــروب مــن 

ــف. ــدر الموق ــى ق ــون ع ــدَّ إذًا أن أك ــا بُ ــر ف ــذا الأم ه
ــتأجرناه،  ــد اس ــا ق ــذي كن ــت ال ــش في البي ــت أعي ــا زل ــت م كن
وحتــى أســتطيع أن أجمــع ثمــن الإيجــار كان لا بُــدَّ مــن تســكين شــباب 
ــان في  ــرة إلى اليون ــداد كب ــن، ولحســن حظــي فقــد توافــدت أع آخري
ــرًا  ــا كب ــة وتحديً ــر مشــكلة عويص ــة؛ كان الســكن يعت الشــهور التالي
ــا  ــادق فيه ــة الفن ــياحية وتكلف ــة س ــر وِجه ــان تعت ــم؛ إذ أن اليون له

ــن. ــة الثم باهظ
كنــت أتقــاضى مئــة يــورو في الشــهر مــن كل شــخص أقــوم 
ــوث  ــون إلى المك ــوا يحتاج ــا كان ــادرًا م ــزل، ون ــي في المن ــكينه مع بتس
أكثــر مــن شــهر؛ ففــي النهايــة كانــت اليونــان محطــة لهــم وليســت دار 

ــام. مق
ســاعدني ذلــك عــى دفــع ثمــن الإيجــار وبعــض تكاليــف المعيشــة، 
وظــلَّ كثــرٌ مــن الشــباب يأتــون ليســكنوا عنــدي ثــم يذهبــون، حتــى 

صرت معروفًــا بينهــم باســم )مختــار اليونــان(.
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أصبحــت أعــرف اليونــان بطُرقهــا وجزرهــا وأماكنهــا، وصــارت 
عنــدي خــرة كبــرة في كل شيء متعلــق بالحيــاة في اليونــان، فــكان مــن 
ــكن  ــد الس ــن يري ــألني، وم ــفى يس ــاب إلى مش ــد الذه ــرض ويري يم
ــفره  ــاح س ــالات نج ــرف احت ــد أن يع ــن كان يري ــى م ــألني، وحت يس
تهريبًــا يســألني؛ حيــث أننــي خضــت محــاولات كثــرة فاشــلة وعنــدي 
مــن الخــرة مــا يجعلنــي أُحســن حســاب احتــالات الفشــل والنجــاح.
لم أصبــح رجــل أعــال، لم يتوســع الأمــر كثــرًا لهــذه الدرجــة؛ فعلى 
الرغــم مــن علاقــاتي الكثــرة وشــهرتي بــن الســوريين في اليونــان غــر 
ــاه أن  أنــه كان ينطبــق عــيَّ في ذلــك الوقــت مثــل ســوريّ شــهير معن
المصالــح كثــرة ومتعــددة والــرزق قليــل، لكنــي حمــدت الله عــى كل 

حــال.
ــا  ــرًا وم ــا كث ــى، حكيته ــية لا تُنسَ ــال قاس ــام ولي ــاك أي ــت هن كان
ــأظل  ــبني س ــداراة، وأحس ــل أو م ــا خج ــا ب ــا وأردده ــت أحكيه زل

ــوت. ــا إلى أن أم أتذكره
ــن  ــت أي شيءٍ م ــس في البي ــة ولي ــالٍ طويل ــام ولي ــر بي أي ــت تم كان
الطعــام والــزاد؛ اللهــم إلا بعــض الخبــز وقليــل مــن الزبــد والســكر، 
ــكر وآكل.  ــه الس ــم أرش فوق ــد ث ــه بالزب ــز وأدهن ــح الخب ــت أفت فكن

ظللــت أســبوعًا كامــاً عــى هــذا الوضــع.
ــاك بعــض المنظــات والمؤسســات الإنســانية، يوزعــون  كانــت هن
فيهــا أحيانًــا وجبــات طعــام للفقــراء والمشرديــن والمتســولين ومدمنــي 

المخــدرات، ومــن ليــس لهــم مــأوى.
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ــحذ  ــا وأش ــابعة صباحً ــاعة الس ــاك في الس ــب إلى هن ــت أذه كن
ــن  ــت م ــد أتي ــر؛ فلق ــذا الأم ــي ه ــم كان يؤلمن ــحاذة، ولك ــي ش طعام
ــل  ــدًا؛ ب ــدٍ أب ــج إلى أي أح ــا لم نحت ــن بحياتن ــرم، فنح ــزّ وك ــت ع بي
ــاج المســاعدة مــن أهــل  ــوزع الطعــام ونهــب لمســاعدة مــن يحت ــا ن كن
مدينتنــا، لذلــك آلمنــي أن أقــف هنــا في تلــك المدينــة الغريبــة أتســول 

ــائي. ــش أحش ــذي ينه ــوع ال ــش الج ــا وح ــكت به ــات لأس لقي
ــل  ــروف أفض ــررت بظ ــد م ــة فلق ــروف صعب ــررت بظ ــا م وك
كذلــك؛ فأحيانًــا كان يــأتي إلى بيتــي أفــراد قــارب كامــل قوامــه خمســة 
ــائة  ــف وخمس ــاه أل ــذا معن ــي، وه ــكن مع ــون الس ا يطلب ــابًّ ــر ش ع
ــار وشراء  ــع الإيج ــن دف ــي م ا يمكنن ــدًّ ــد ج ــغ جي ــو مبل ــورو، وه ي
الطعــام لتصــر الأمــور بخــر ويكــون كل شيء »ع الأربعــة وعشرين«.

***
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حســـــام

ــرون  ــة وع ــره خمس ــب عم ــن إدل ــاب م ــاءني ش ــوم ج ذات ي
ــه  ــب أهل ــدة ح ــوريا، ولش ــب بس ــة الط ــا في كلي ــرج حديثً ــا، تخ عامً
ــا،  لــه وخوفهــم عليــه أخرجــوه مــن ســوريا ليصــل إلى اليونــان مؤقتً

ــاك. ــه هن ــث أقارب ــارك حي ــا إلى الدن ومنه

كان لــزوج أختــه صديــق ســكن معــي في اليونــان في فــرة ســابقة، 
وكان حســام قــد وصــل لتــوه إلى اليونــان عــن طريــق الــر.

ــدًا عليــه أن  أقــام حســام عنــدي عــدة أيــام، واتصــل بــه قريبــه مؤكِّ
ــرب  ــارك في أق ــان إلى الدن ــن اليون ــه م ــرب ليخرج ــع المه ــل م يتواص

وقــتٍ.

أخــرني حســام أنــه يريــد الذهــاب إلى العنــوان الــذي ســيقابل فيــه 
ب، فقلــت لــه: المهــرِّ

- إيه.. توكل على الله.. روح.

- ما بعرف اروح لحالي بدي اياك توصلني.

- إيه.. تكرم عيونك.. بوصلك.
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ــي لا  ــة، لأنن ــودة بسرع ــاب والع ــا الذه ــا علين ــه أنن ــي أخبرت لكنن
بُــدَّ أن أنــام مبكــرًا؛ لأســافر في الصبــاح التــالي إلى مدينــة ثيســالونيكي 
وهــي مدينــة تَبعُــد عــن أثينــا قرابــة الســتّ ســاعاتٍ؛ لأقــوم بتوصيــل 

ابــن خــالي أيضًــا إلى المطــار لأنــه سيســافر إلى الســويد.

ب الــذي ســلَّم حســام جــواز الســفر،  وبالفعــل ذهبنــا لملاقــاة المهــرِّ
وأخــره أنــه ســيمر عليــه غــدًا ويذهبــان إلى المطــار لأن حســام ســوف 
يســافر غــدًا إلى الدنــارك، وكانــت هــذه أخبــار جيــدة سَُّ بهــا حســام 
ــام في  ب حس ــرِّ ــل المه ــأن يقاب ــدٍ ب ــى وع ــت ع ــا إلى البي ــرًا، وعدن كث

اليــوم التــالي.

ــا إلى  ــن أثين ــالي م ــن خ ــع اب ــافرتُ م ــالي س ــوم الت ــاح الي وفي صب
ثيســالونيكي بالقطــار لمــدة ســت ســاعات؛ حتــى يســتقل الطائــرة مــن 

ــاك مســافرًا إلى الســويد. هن

ــرى،  ــرة أخ ــا م ــت في أثين ــا إلى البي ــدت راجعً ــب ع ــا ذه وعندم
ــوا: ــام فأجال ــن حس ــباب ع ــألت الش س

- حسام شكله طار.

- طار الزلمة.. الله يوفقه، اليوم أو بكرة بيوصل ويخبرنا.

انتظرنا أن يخبرنا بوصوله ومر يوم..

اثنان..

ثلاثة..
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أربعة..

شهر..

اثنان..

ثلاثة..

أربعة.

سنة!!

ولم يخبرنا أحد بوصوله ولم يتصل بنا كما اتفقنا.

مــرت الأيــام وأرســل لي ابن خــالي أوراقــه لأســافر بها إلى الســويد، 
وكان الأمــر يســرًا هــذه المــرة بســبب الشــبه الواضــح بينــي وبــن ابــن 
ــي،  ــف عائلت ــمل نص ــع ش ــرًا واجتم ــة أخ ــت المحاول ــالي ونجح خ
ــريح  ــال، وأس ــط الرح ــرًا لأن أح ــد آن الأوان أخ ــه ق ــدت أن واعتق

مــن التعــب.

عزمــت عــى تعلُّــم اللغــة الســويدية، وعملت مــع عدة مؤسســات 
ــاة  ــدا أن الحي ــد وب ــن جدي ــتي م ــتأنف دراس ــدأت أس ــم ب ــة، ث خيري
ــول أبي  ــرب وص ــار بق ــاك أخب ــيما وهن ــد؛ لا س ــن جدي ــم لي م تبتس

ــويد. ــوتي إلى الس ــي إخ وباق

ــن  ــة ع ــوري، كناي ــج الس ــويد الفايكن ــي في الس ــاني أصدقائ س
ــف  ــد وآل ــع الجدي ــذا المجتم ــج في ه ــدأت أندم ــاب، وب ــي الصع تحمُّ

ــدة. ــاتي الجدي حي
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وبعــد مــرور خمســة أشــهر عــى مغــادرتي اليونــان ووصــولي 
ــه  ــرني أن ــام، أخ ــارب حس ــد أق ــن أح ــالً م ــت اتص ــويد تلقي إلى الس

ــه. ــي ترجمت ــد من ــال ويري ــل لي مق سيرس

ــرأت  ــورة وق ــت في الص ــورة، دقق ــه ص ــا ب ــال مرفق ــل لي المق أرس
عنــوان المقــال فجحظــت عينــاي ذهــولا، وانعقــد لســاني مــن هــول 

ــأة! المفاج

كانت هذه صورته..

يا الله..

صورة حسام عثمان مقتولً!!

ــرًا  ــان أخ ــر الأم ــه ل ــل أن يوصل ــذي كان يأم ــرب ال ــه المه قتل
بعــد رحلــة طويلــة وشــاقة مــن المعانــاة، وليتــه اكتفــى بذلــك، بــل إن 
ــل،  ــه وشــنَّع بهــا فقطعهــا وألقــى بهــا في المزاب ــل بجثت ــد مثَّ المجــرم ق

ــذر. ــوان الق ــك الحي ذل

غلى الدم في عروقي وأغرقت الدموع وجهي.

حسام؟! ذلك الشاب الطيب المبتسم، جميل المحيا؟!

رحمك الله يا حسام.

ــم  ــة ث ــحها بسرع ــه ليمس ــاً عن ــه رغ ــت دموع ــار وانزلق ــد مخت تنه
ــدًا. ــه بعي ــيح بوجه يش

ــاع  ــاول ابت ــه يح ــدا أن ــاحة، وب ــت والمس ــه الوق ــرت أن أعطي آث
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ــل: ــث أن أكم ــا لب ــم م ــة، ث ــرى المؤلم ــة الذك غص

ــع؛  ــر المفج ــة الخ ــر معرف ا إث ــدًّ ــيئة ج ــية س ــي النفس ــت حالت كان
فقــد كنــت مرافقًــا لحســام حتــى آخــر يــوم حتــى إننــي ذهبــت معــه 
ب الــذي وعــده بحيــاة كريمــة واعــدة في الدنــارك، وكانــت  إلى المهــرِّ

الأمــور تبــدو عــى مــا يــرام.

لكن ليس ديدن المصائب أن تأتي فرادى.

فقــد اتهمنــي بعــض أقــارب حســام بــأن لي يــدًا في قتلــه، أو أننــي 
عــى الأقــل أعــرف متــى وأيــن قُتــلَ، قائلــن بالنــص:

- »أنت آخر شخص كنت معه«.

عقد الذهول لساني.. أنا؟! أنا أقتل؟ وأقتل مَن؟ د.حسام؟!

هل يتهمونني بالمشاركة في قتله؟!

ــة  ــدة ومصيب ــة جدي ــذه ورط ــي، فه ــب قلب ــوف والرع ــأ الخ م
ــة. ــس بشري ــاق نف ــرة، إزه كب

طلبــوا منــي أن أســاعدهم في الوصــول لقاتلــه إذا لم يكــن لي فعــاً 
يــد في قتلــه أو معرفــة بمــن قتلــه.

ــرة،  ــر م ــام آخ ــي لحس ــى رؤيت ــام ع ــن ع ــر م ــرَّ أكث ــد م كان ق
ــك  ــرى لأمس ــا ج ــر كل م ــدأ وأن أتذك ــت أن أه ــت وحاول فجلس

ــه. ــدهم إلي ــط وأرش ــرف الخي بط

ــى  ــل ع ــد حص ــت، وق ــش بالكوي ــام يعي ــت حس كان زوج أخ
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فيــزا لأوروبــا وجــاء ليتابــع قصــة حســام رحمــه الله ليعــرف مــا الــذي 
ــه. حــدث ل

ظــل يتابــع القضيــة مــع الأمــن ومــع المباحــث الجنائيــة، وبــدأت 
أصابــع الاتهــام تشــر إليَّ بشــكل واضــح وصريــح إذ لم يكــن عندهــم 

طــرف خيــط آخــر.

شــاب صغــر لم يتجــاوز عامــه الثامــن عــر بعــد، لم يســمع حتــى 
ــي  ــرة الأولى الت ــل، وفي الم ــن قب ــية م ــم الوحش ــذه الجرائ ــل ه ــن مث ع

يســمع فيهــا عنهــا يصــر متهــا فيهــا!! كنــت »ميــت رعــب«.

أحيانًــا تــدور بــك الحيــاة في دوامــة عميقــة، فيصبــح حتــى الحــزن 
رفاهيــة، وتحــل محلــه مشــاعر أخــرى وحشــية مثــل الخــوف والفــزع.

أخبرتهــم مــرارًا وتكــرارًا بــا حــدث يومهــا، وبأنــه أراد الذهــاب 
ــيته،  ــرب وجنس ــم المه ــن اس ــألوني ع ــه، س ــاق مع ــرب للاتف إلى المه
فأخبرتهــم أن اســمه كان فــراس، وأنــه ســوري مــن مدينــة اللاذقيــة، 
ــض  ــي القب ــوه وألق ــى ضبط ــه حت ــث عن ــن تبح ــوات الأم ــت ق فظل

ــداء. ــا الصع ــت حينه ــه، وتنفس علي

ــديدة  ــتي الش ــن لدهش ــد، ولك ــن جدي ــرًا م ــا أخ ــت عائلتن تجمع
ــدر الألم،  ا بق ــرًّ ــا كان م ــدر م ــا بق ــعيدًا مبهجً ــاء س ــت اللق ــن وق لم يك

ــة. ــنوات الغرب ــرارة س ــة، وم واللوع

لم أعــد ذلــك الفتــى ذا السادســة عــر، ولم يعــوض أخــي ســنوات 
طفولتــه الصعبــة، ولم أرَ أمــي بعدهــا تضحــك مــن قلبهــا أبــدًا، وزاد 
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تقطيــب أبي وقلقــه علينــا وكأن تعابــر الخــوف والقلــق صــارت جــزءًا 
مــن ملامحــه.

مــرت الســنوات، وتزوجــت وعــى وشــك أن أنجــب طفــي 
الأول، أعيــش حيــاة قــد يراهــا البعــض رغــدة مســتقرة، لكــن قلبــي 
ــا كان  ــان مه ــعر بالأم ــد أش ــة، لم أع ــذه الرحل ــه في ه ــزءًا من ــدَ ج فق

ــدًا. ــأس أب ــي لم أي ــتقرة، لكن ــاة مس ــدًا والحي ــش رغ العي

ــة  ــه قص ــم أن وراء نجاح ــا، اعل ا ناجحً ــوريًّ ــابًا س ــرى ش ــا ت عندم
ــا  ــل وأضعافً ــبقًا، ب ــاح مس ــذا النج ــن ه ــع ثم ــد دف ــه ق ــة، وأن مؤلم

ــة. مضاعف

أريد أن أخبر ابني الكثير، وأن أحكي له الكثير.

ل إلى نســخة أخــرى مــن أخــي، لا تعيــش ســوى  أخشــى أن أتحــوَّ
الخــوف والقلــق مــن المجهــول.

ــأسرة  ــم ب ــا أنع ــعيد الآن.. ولم لا، وأن ــي س ــول بأنن ــتطيع الق أس
ــا  ــة الطعــام معً ــا عــى طاول ــة، يمتلــئ قلبــي ســعادة كلــا اجتمعن محب
نــأكل ونتســامر، ونحــن الذيــن كنــا قــد حرمنــا مــن ذلــك لســنوات 

ــدة. ــة جي ــتقرة، ووظيف ــاة مس ــك بحي ــم كذل ــة، أنع طويل

ــدة  ــا بعي ــل أنه ــعدنا، نتخي ــي تس ــياء الت ــل الأش ــغ في تخيُّ ــاذا نبال لم
ــرة ــة عس ــات خاص ــاج لترتيب ــال وتحت المن

رغم أن ما يسعدنا قد يكون أبسط مما نتصور..
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ــا  ــوال إلا أنه ــن أه ــا م ــت فيه ــا لاقي ــم م ــة برغ ــذه الرحل إن ه
ــوب، ولا  ــزه الخط ــب لا ته ــل صل ــه الآن، رج ــا علي ــا أن ــي م جعلتن
تقهــره مصائــب الزمــان، ولــو كانــت عنــدي ثمــة نصيحــة أنصحهــا 

ــأقول: ــدي س لول

- »أبحــر بشــجاعة يــا ولــدي في دروب الحيــاة، وثــق بأنك ســتصل 
يومًــا إلى بَــر الأمــان، مهــا طــال الزمن«..

لــة  وإذا مــت ســأكتبها عــى قــري نصيحــة للأجيــال القادمــة مذيَّ
باســمي.. مختــار.. الفايكنــج الســوري..

***
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خاتمة

مشــاعر مختلطــة اجتاحتنــي وأنــا أكتــب قصــة مختــار الســوري ابــن 
الرقــة، الــذي يحلــم بعودتــه إليهــا يومًــا..

بــدأت تتضــح لي الصــورة، اســتعدت قصــص صديقــاتي وأدركــت 
ــس  ــا بنف ــدث، وإلا لصرن ــب أن يح ــا كان يج ــكلٍّ من ــدث ل ــا ح أن م
ــذا  ــات وه ــر الثلاثيني ــى أواخ ــة حت ــام الوردي ــذاجة وذات الأح الس

أمــر غــر مقبــول.
ينضج الناس بالمحن، وتصقلهم التجارب، ويقويهم الألم.

وجدتنــي للمــرة الأولى أنظــر إلى قصــص صديقــاتي بزاويــة أخرى، 
أرى شــجاعة وبطولــة كلٍّ منهــن تتجــى في تخطيهــا لتلــك الصعــاب، 

ومقاومتهــا لــكل تلــك الصدمــات.
كنــت أســتمع إلى قصصهــن مــن جديــدٍ وأنــا فخــورة بــا حققنــه، 
وبــا اجتزنــه مــن مِــنٍ؛ حولــت كل منهــن إلى كائــنٍ صَلــبٍ لا تقهــره 

الظــروف ولا تقــدر عليــه خطــوب الزمــان ولا مفاجــآت الأيــام.
دَتْ في رأسي كلمات مختار.. تردَّ
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ــا  ــوالٍ إلا أنه ــن أه ــا م ــت فيه ــا لاقي ــم م ــة برغ ــذه الرحل إن ه
جعلتنــي مــا أنــا عليــه الآن؛ رجــاً صلبًــا لا تهــزه الخطــوب، ولا تقهره 
مصائــب الزمــان، ولــو كانــت عنــدي ثمــة نصيحــة أنصحهــا لولــدي 

ــأقول: س
- »أبحِــر بشــجاعة يــا ولــدي في دروب الحيــاة، وثـِـقْ بأنك ســتصل 

يومًــا إلى بَــر الأمــان، مهــا طــال الزمن«..
وإذا مــتّ ســأكتبها عــى قــري نصيحــة للأجيــال القادمــة مذيلــة 

ــار .. الفايكنــج الســوري.. باســمي.. مخت

تمـــــت
القــــاهرة
مايو2021
شيماء محمود
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